
 باريس - يأمل المصريون والتونسيون 
أن يوفّــــر مؤتمــــر باريــــس، الــــذي ينعقد 
تحت شــــعار ”ميثــــاق التمويــــل العالمي 
الجديد“، لمصر وتونــــس فرصة تمكّنهما 
من تحصيل تمويــــلات ضرورية لمواجهة 

الأزمتين الماليتين اللتين تعيشانهما.
والتقى الرئيسان المصري عبدالفتاح 
السيســــي والتونسي قيس ســــعيد، على 
هامش قمة باريس، وتوافقا حول ”ضرورة 
إضفــــاء المزيــــد مــــن العدالة وتحســــين 
آليات منظومــــة التمويل العالمي لاحتواء 
التداعيات الســــلبية الكبيــــرة الناتجة عن 

الأزمات المركبة“.
التمويلَ  المصــــري  الرئيس  ويعتبــــر 
مســــألة حيوية ومن العوامــــل المحورية 
لتحقيق التنمية المستدامة التي يريدها، 
وقال فــــي القمة ”إن رؤيتنــــا للنمو ترتكز 
على فــــرص العمل وســــبل عيــــش كريم“، 
مؤكــــدا أن برنامج ”نوفي“ للغذاء والطاقة 

لاقى زخما دوليا كبيرا.
وتنطلق رؤيــــة القاهرة، في الكثير من 
المحافل الدولية، من التركيز على القضايا 
الضاغطــــة التي تهم الدول النامية، وطلب 
تعزيــــز الجهــــود الدولية لتيســــير نفاذها 
إلــــى التدفقات الماليــــة المطلوبة، في ظل 
ما تعانيه هذه الــــدول من تحديات نتيجة 
وضرورة  المتصاعدة،  العالميــــة  الأزمات 
تقديم المســــاندة الفعالة لها في ســــعيها 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحاول السيسي وضع الكرة في ملعب 
المجتمــــع الدولي والحد من المســــؤولية 
الواقعة على كاهل الــــدول النامية، عندما 
أكــــد أن أزمتــــيْ كورونــــا وأوكرانيا أثرتا 
ســــلبا علــــى عــــدة مســــارات، وأن بــــلاده 
أعــــدت خطة لإدارة الديون بشــــأن التنمية 
المســــتدامة وخطــــت خطوات جــــادة في 

سبيل مكافحة آثار التغيرات المناخية.
باتخاذ  المصــــري  الرئيــــس  وطالــــب 
قرارات ســــريعة تحــــول دون حدوث أزمة 
ديــــون كبــــرى، وتطويــــر سياســــات بنوك 
التنميــــة لتعظيــــم قدراتها، قائــــلا ”لدينا 
برنامج للتحول إلى الطاقة الجديدة حتى 
2030 وبرنامــــج لتحويل بحيــــرات البحر 
المتوســــط إلى (بحيرات) صديقة للبيئة. 

ومصر تعالج 13 مليــــون متر مياه صرف 
صحي لإعادة استخدامها“.

وأكــــد مجــــدي شــــرارة، أســــتاذ إدارة 
الأعمال وعضو جمعية مستثمري العاشر 
من رمضان بمصر، لـ“العرب“ أن مشــــاركة 
السيســــي ”ربمــــا ينعكــــس أثرهــــا علــــى 
النواحــــي الاقتصاديــــة والتجارية، حيث 

جاءت في توقيت عالمي مهم“.
مــــن  النوعيــــة  ”هــــذه  أن  وأضــــاف 
الاجتماعــــات الدولية لــــن تُخرج مصر من 
أزمتهــــا الاقتصادية التــــي تتطلب حلولاً 
داخليــــة، أبرزها التغلب علــــى ازدواجية 
مشكلة ســــعر الصرف لجذب المستثمرين 

الأجانب“.
ويشــــير خبــــراء مصريــــون إلــــى أن 
مصر تراهــــن على نجاح برنامج الإصلاح 
للإصــــلاح  والمكمــــل  الحالــــي  الهيكلــــي 
الاقتصــــادي، وتعزيز دور القطاع الخاص 
لخلــــق فــــرص اســــتثمارية واعــــدة، يتــــم 
الترويــــج لهــــا علــــى هامش قمــــة باريس 
وبعــــض  الفرنســــية  الشــــركات  لجــــذب 

الكيانات العالمية المشاركة.
ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى الرئيس 
التونسي الذي يحضر قمة باريس وعينه 
علــــى تحصيــــل التمويــــلات الضروريــــة 
لمواجهــــة الأزمة التــــي تعيشــــها البلاد، 
مســــتفيدا مــــن دعــــم الاتحــــاد الأوروبي، 

وإسناد من دول مثل فرنسا وإيطاليا.

ودعــــا الرئيس التونســــي عقــــب لقائه 
الرئيس المصري إلى ”انتهاج مقاربات غير 
تقليدية في بنــــاء علاقات اقتصادية ومالية 
دولية جديدة تراعي الاســــتحقاقات الراهنة 
والتحديات المســــتجدة فــــي العالم عموما 
وفي الدول الناميــــة على وجه الخصوص، 
وتلبي تطلعات شعوبها في العيش بكرامة 

في احترام تام للسيادة الوطنية“.
ويرى خبراء ومراقبون تونســــيون أن 
مؤتمر باريس فرصة لسماع صوت تونس 
على لسان رئيسها والوقوف على ما تريده 
وطــــرح رؤيتها للخروج مــــن الأزمة بعيدا 
عــــن التقارير والتصريحــــات الفضفاضة، 
وخاصــــة شــــرح دواعــــي الخــــلاف بينها 
وبين صندوق النقد، ومقاربتها للإصلاح 
الاقتصادي دون المساس بأوضاع الفئات 

الضعيفة.
وقال أســــتاذ الاقتصاد التونسي رضا 
الشــــكندالي إن ”قمة باريــــس مهمة للغاية 
بالنســــبة إلــــى تونــــس حتى تخــــرج من 
أزمتها المالية وتحصــــل على التمويلات 
اللازمة بأخــــف الأضرار وبأقل الشــــروط 
الممكنة، ويمكنهــــا التفاوض على تحويل 
جزء من الديون إلى اســــتثمارات أو حتى 
طــــرح جزء من الديون تجاه بلدان الاتحاد 
الأوروبي، خاصة أمام اســــتعداد الجانب 
الإيطالي والفرنســــي للذهــــاب إلى أقصى 

الحلول الممكنة لدعم تونس“.

تصريــــح  فــــي  الشــــكندالي  واعتبــــر 
لـ“العــــرب“ أن ”تونــــس مطالبــــة بإمضاء 
اتفاق شــــراكة شامل مع الاتحاد الأوروبي 
يضمن المزيد من الاستثمارات الأوروبية 
ويحول جزءا من الديون إلى اســــتثمارات 
حقيقية ويؤسس لاتفاق مع صندوق النقد 

الدولي دون المس بالسلم الاجتماعي“.
ولا يحتــــاج قيس ســــعيد إلــــى الكثير 
من الجهد لشــــرح وضع بــــلاده، فالاتحاد 
الأوروبــــي والولايات المتحــــدة على علم 
بتفاصيــــل حاجيــــات تونــــس ويدعمــــان 
مســــاعيها للحصول على تمويلات جديدة 
مــــن الدول الغنيــــة، وإن كان من المحتمل 
ألاّ يتــــم ذلك إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع 

صندوق النقد.
ويتوقــــع المحلــــل السياســــي نبيــــل 
الرابحــــي أن ”مشــــاركة قيس ســــعيد في 
مؤتمــــر باريس ســــتؤتي أكلهــــا في الأيام 
القادمــــة، خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي 
ســــيحث صندوق النقد الدولــــي على دعم 

تونس“.
وقال الرابحــــي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”تونــــس ستســــتفيد مــــن مســــاعدات 
اقتصاديــــة وفتــــح أبــــواب المؤسســــات 
الماليــــة المانحة، والرئيس ســــعيد دائما 
يرفع ســــقف التفاوض لاسترجاع الأموال 
المنهوبة، وأوروبا ستمضي قُدمًا في دعم 

تونس“.

 الكويــت - غطـــت نتائـــج انتخابات 
مجلس الأمة في السادس من هذا الشهر، 
وعودة الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح 
إلـــى الحكومة كوزير للدفـــاع ونائب ثان 
لرئيس الـــوزراء، على حدث خطير داخل 
الســـجن المركزي في الكويت ستكون له 
تداعيات بعيدة المدى على الأمن الداخلي 
وعلى مسيرة وزير الداخلية الشيخ طلال 

الخالد الأحمد الصباح.
وبعد فترة قصيرة مـــن ورود تقارير 
عن انتحار ســـجين، أرســـلت الســـلطات 
فـــي 30 مايو فرق بحث إلى الســـجن بعد 
تلقيهـــا بلاغات تفيد بتهريب كمية كبيرة 
من المخـــدرات والهواتف المحمولة إلى 
أحد العنابـــر، ما اســـتدعى تدخل قوات 

خاصة للسيطرة على الوضع.

وذكـــرت تقاريـــر محليـــة أن القوات 
الخاصة قامت بتثبيت جميع المساجين 
على الأرض داخـــل الزنازين، وتم بعدها 
نقـــل النـــزلاء زنزانـــة تلو الأخـــرى إلى 
الزنازين  وتفتيش  لتفتيشـــهم  الفســـحة 
بعـــد تفريغها من المســـاجين، وأن أفراد 
القوات وجدوا أسلحة بيضاء ذات صنع 
يدوي بكميات كبيرة (سكاكين وسواطير 
وفـــؤوس) وحبوبا متنوعة مشـــتبها في 

كونها مخدرات.
وفي أحد العنابـــر، أطلق أحد النزلاء 
صراخا لا مبرر له، واتضح أنها إشـــارة 
إلى باقي المســـاجين بالســـاحة ليثوروا 
ويفتعلـــوا الشـــغب، واضطـــرت القوات 
الخاصـــة إلـــى التعامـــل بصرامـــة مـــع 
المســـاجين الذين كســـروا مرافق العنبر 

وكاميراتـــه وأدخلتهـــم إلـــى زنازينهـــم.
وحين اكتشـــفت القوات أن النزلاء كانوا 
متربصين بها بجانب باب العنبر ومعهم 
أســـلحة بيضاء، لجأت إلى رمي القنابل 
الصوتيـــة لمنع الاشـــتباك معهم ما أدى 

إلى حدوث إصابات.
لكن هذه الرواية لاقت التشـــكيك حين 
انتشر مقطع فيديو مسرب سجّله سجناء 
صوروا فيه لجوء قوات الأمن إلى العنف 
وحمل الهراوات لإخضـــاع النزلاء الذين 

رفضوا الاستجابة لنداءاتها.
وللتخفيـــف مـــن هذه الصـــورة ظهر 
وزيـــر الداخليـــة طـــلال الخالـــد الأحمد 
الصبـــاح ليؤكد أن لا أحـــد فوق القانون، 
معربا عـــن رفضـــه القاطع لمـــا تضمنه 
مقطع الفيديـــو الذي تـــم تداوله ويظهر 

تعـــرض بعض نزلاء الســـجن إلى تعامل 
قاسٍ من قِبل رجال الأمن.

ووعد الشـــيخ طلال بإجـــراء تحقيق 
كامـــل، والتحرك بســـرعة بـ“إيقاف وكيل 
الداخلية لشؤون المؤسسات الإصلاحية 
وشـــؤون قوات الأمـــن الخاصـــة اللواء 
عبداللـــه ســـفاح عـــن العمـــل، وإعفـــاء 
المدير العام للإدارة العامة للمؤسســـات 
الإصلاحيـــة العميـــد فهـــد العبيـــد مـــن 
منصبه، وإحالته إلى 

ديوان الوزارة، إلى جانب تحويل كل من 
العمـــداء عدنان مراد ويوســـف العتيبي 
وخالد القلاف إلى ضابط عمليات مناوب، 
ونقل العميد وليد العلي من سجن الإبعاد 

إلى إدارة تنفيذ الأحكام“.
ولفت كريســـتوفر ديفيدسون الخبير 
فـــي السياســـة المقارنة لـــدول الخليج، 
فـــي تقرير لموقـــع عرب دايجســـت، إلى 
أنه سرعان ما انتشـــرت اتهامات مألوفة 
جدا بالتسييس والتعتيم، في إشارة إلى 

استهداف وزير الداخلية.
وذكـــرت منصـــة جريـــدة ”الجريدة“ 
الكويتية، على ســـبيل المثال، أن محققي 
الحكومة لم يشـــاهدوا سوى عشر دقائق 
من أصل 4 ســـاعات من الفيديو المسرب، 
وأن لجنـــة التحقيق أحالـــت الملف إلى 

النائـــب العام بعد أقل من ســـت عشـــرة 
ســـاعة على أعمال الشـــغب، فيما اعتُبر 

”سابقة جديدة“.

كمـــا لجأ البعـــض إلـــى الحديث عن 
وجـــود مؤامرة ”تم التخطيط لها بإحكام 
وسرية“، شارك فيها ســـجناء وأفراد من 
قـــوات الأمـــن الخاصة على حد السّـــواء 
مع تلفيـــق البلاغات وتســـجيل الفيديو 
الأوضاع  المسرب لفرض ”إعادة ترتيب“ 
في السجن والضغط على وزارة الداخلية 
للتحرك ضد المســـؤولين الذين أصبحوا 
موقوفين عن العمل، وحتى لتغذية بعض 
الحملات الانتخابيـــة المعارضة بما في 
ذلـــك إضعاف مكانة الشـــيخ طـــلال قبل 
التعديل الـــوزاري الذي حافـــظ فيه على 

منصبه.

 القدس - تقود حالة الاحتقان الشديدة 
والمســــتوطنين  الفلســــطينيين  بيــــن 
الإســــرائيليين الضفة الغربيــــة إلى حافة 
الحــــرب، خاصة بعــــد أن تحــــول الوضع 
إلى حالة اســــتنفار لجأت فيها مجموعات 
الميليشــــيات  يشــــبه  ومــــا  فلســــطينية 

الإسرائيلية إلى السلاح المنفلت.
الفصائــــل  بعــــض  لجــــأت  وفيمــــا 
الفلســــطينية إلى تســــليح مجموعات في 
الضفــــة للرد على الهجمات الإســــرائيلية، 
حــــلّ المســــتوطنون الإســــرائيليون محل 
مســــلحة  ميليشــــيات  وشــــكلوا  الدولــــة 

للانتقام من الفلسطينيين.
وإنْ لم يكن بوسع السلطة الفلسطينية 
المســــلحة  المجموعات  علــــى  الســــيطرة 
ومنعها من النشاط في الضفة، فإن تسليح 
المســــتوطنين يتــــم تحت أنظــــار حكومة 
بنيامين نتنياهو التي يسيطر على قرارها 
اليمين المتطرف، مــــا يقود إلى وضع من 
الصعب السيطرة عليه أو التنبؤ بمآلاته.

وقتلت طائرة مسيّرة إسرائيلية ثلاثة 
مســــلحين في الضفة الغربية الأربعاء، في 
غارة نادرة الحدوث جاءت بعد ساعات من 
هجوم مســــتوطنين على قرى فلســــطينية 
وإضرامهم النيران في سيارات ومبان ردا 
على هجوم شــــنه مســــلحون فلسطينيون 

وأدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين.
وجــــاءت الضربــــة بالقرب مــــن مدينة 
جنين فــــي غمــــرة تصاعد أعمــــال العنف 
فــــي الضفــــة الغربية خلال الأيــــام القليلة 
الماضية، حيث يقوم الجيش منذ أكثر من 
عام بعمليات تمشيط دورية أدت إلى تواتر 

الاشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين.
وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها 
إســــرائيل عملية اغتيال بغــــارة جوية في 
الضفة الغربية منذ نحو 20 عاما، بحسب 

مصادر فلسطينية.
وتعالت أصــــوات من داخل الســــلطة 
الفلســــطينية تدعــــو إلــــى تشــــكيل لجان 
للمقاومــــة، وذلــــك مجــــاراةً لمزايدة حركة 
حمــــاس عليها، في خطوة قــــد تجعل هذه 
الســــلطة في وضع حرج داخليّا وخارجيّا 
لتناقض مواقفها بشــــأن مســــار الســــلام؛ 
فهــــي مــــن ناحية تحــــض علــــى المقاومة 
ومن ناحية أخرى تعلن التزامها بمســــار 

السلام.
وحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير أحمد مجدلاني على تشكيل لجان 
المقاومة الشعبية في كل البلدات والقرى 
الفلســــطينية وحشــــد كل الطاقات بهدف 
”مواجهة هذه المرحلة التي تتســــم بتطور 

أشكال العنف والإرهاب الإسرائيلي“.
وتعطي هذه الدعوة، بما توحي به من 
حث على تســــليح التحركات الاحتجاجية 
السلمية، فرصة لإســــرائيل لتنفيذ المزيد 
مــــن الاقتحامــــات والهجمــــات وإطلاق يد 
المســــتوطنين فــــي اســــتهداف البلــــدات 

الفلسطينية بالحرق والتخريب.
تصريــــح  فــــي  مجدلانــــي،  واعتبــــر 
للإذاعة الفلســــطينية الرسمية، أن تحويل 

مســــلحة  ميليشــــيات  إلى  المســــتوطنين 
رديفة لقــــوات الجيش الإســــرائيلي يمثل 
تطــــورا خطيــــرا ونوعيــــا للأوضــــاع في 

الأراضي الفلسطينية.
وقــــال مجدلانــــي إن ”هــــذا التحول لا 
يقتصر على بعده العســــكري بل (يشــــمل) 
كذلــــك البعــــد السياســــي الــــذي تحــــاول 
الحكومة الإســــرائيلية من خلاله إظهار أن 
الأزمة في الضفة الغربية ليست بين شعب 
محتل وقــــوات الاحتلال بــــل (هي) صراع 
مدنيين فلســــطينيين ويهود، وحل النزاع 

على هذا الأساس“.
وأضاف أن ما يجــــري ميدانيّا ”يمثل 
تحــــولا نوعيا في طبيعــــة الصراع ومداه 
والذي قد يشهد تصعيدا أكبر في المرحلة 
المقبلــــة بمــــا في ذلــــك مخاطــــر الانفجار 

الشامل“.
إســــرائيليون  مســــتوطنون  وشــــن 
الأربعــــاء نهــــارا وليــــلا سلســــلة هجمات 
علــــى عدد مــــن القــــرى والبلــــدات في رام 
اللــــه والبيرة ونابلس، مــــا أدى إلى مقتل 
فلســــطيني وإصابة العشرات، إضافة إلى 

إحراق عشرات المنازل والمركبات.
يأتي ذلك فيما شن الجيش الإسرائيلي 
فجر الخميس حملــــة مداهمات في الضفة 
الغربيــــة تخللتهــــا مواجهــــات فــــي بعض 
المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وجــــاء التصعيد الميداني بعد صعود 
علــــى  وســــيطرته  الإســــرائيلي  اليميــــن 
الحكومة وقراره الذي يقضي بزيادة أعداد 
المســــتوطنات وســــط رفض دولي واسع، 

بما في ذلك رفض الولايات المتحدة.
الفلســــطينية  الخارجية  وزارة  وقالت 
الخميس إن الحكومة الإسرائيلية صادقت 
على بناء 13 ألف وحدة استيطانية جديدة 
فــــي الضفــــة الغربية بمــــا فيهــــا القدس 

الشرقية منذ بداية العام الجاري.
ونددت الــــوزارة ، في بيــــان صحفي، 
وحــــدة  ألــــف  بنــــاء  نتنياهــــو  بإعــــلان 
اســــتيطانية جديدة في مســــتوطنة عيلي 
فــــي رام الله، وإطــــلاق يد المســــتوطنين 
وجمعياتهــــم لنشــــر المزيــــد مــــن البــــؤر 

الاستيطانية العشوائية.
واعتبرت الوزارة أن ”عمليات تعميق 
والمســــتوطنات  الاســــتيطان  وتوســــيع 
والدعوات لتوطين مليوني مســــتوطن في 
الضفة الغربية سياسة إسرائيلية رسمية 
تندرج في إطار تكريس جرائم ضم الضفة 
وفــــرض القانون الإســــرائيلي عليها دون 

الإعلان عن ذلك“.
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 دمشق - قال مبعوث الرئيس الروسي 
الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، 
الخميس، إن موســـكو لديهـــا معلومات 
تفيـــد بـــأن الولايـــات المتحـــدة تعـــزز 
وحداتها العســـكرية في ســـوريا، وذلك 
لتأجيج الوضع، مشـــيرا إلى أن دمشـــق 
وأنقرة اتفقتا على تطبيع العلاقات وفق 

خارطة الطريق الروسية.
وقـــال لافرنتييف في حديـــث لوكالة 
”نوفوســـتي“ الحكوميـــة الروســـية، إن 
”هنـــاك معلومـــات… عـــن أن الولايـــات 

المتحدة تعـــزز وحدتها العســـكرية في 
شمال شـــرق ســـوريا، وكذلك في التنف 
التي تحتلها بشكل غير قانوني منذ فترة 

طويلة“.
وأضاف ”قد يكون هذا بسبب تشديد 
الموقف الأميركي تجاه دمشـــق نفســـها 
ومحاولاتهـــا بذل جهود لزيـــادة زعزعة 

استقرار الوضع في سوريا“.
الاســـتخبارات  ”أجهـــزة  وتابـــع 
الأميركيـــة تواصل العمل علـــى معالجة 
العناصـــر المتطرفـــة والراديكاليـــة في 
ســـوريا في قواعدها، للمزيد من الأعمال 
علـــى  مباشـــرة  التخريبيـــة  الإرهابيـــة 

الأراضي السورية نفسها“.
وأردف ”ربمـــا يكـــون هـــذا مرتبطا 
بشـــكل مباشـــر بهذا وبمحاولـــة تأجيج 
الوضـــع وإغراقـــه مرة أخـــرى في جولة 

أخرى من المواجهة المسلحة“.
وللولايـــات المتحـــدة العشـــرات من 
القواعد والنقاط في شمال شرق سوريا، 
أكبرهـــا قاعدة التنف الواقعة في المثلث 
الأردني،  العراقي –  الحدودي السوري – 

وهي تتبع للتحالف الدولي ضد الإرهاب، 
وتضم قوات من عدة بلدان.

ويتمركز في قاعدة التنف الســـورية 
فصيل ”جيش مغاوير الثورة“ إلى جانب 
قوات التحالف الدولي، وكان الفصيل قد 
غيّر اســـمه إلى ”جيش ســـوريا الحرة“، 
أواخر أكتوبـــر الماضي، وذلك بعد إقالة 
العميد مهنـــد الطلاع من قيادة الفصيل، 

وتعيين محمد فريد القاسم خلفا له.

ونشـــرت الولايات المتحدة الأسبوع 
الماضـــي مقاتـــلات F – 22 Raptor مـــن 
قاعدة لانغلي الجوية بالولايات المتحدة 
إلى الشرق الأوسط، واصفة إياها بأنها 
”أفضل طائرة مقاتلة من الجيل الخامس 

في العالم“ لمواجهة تصرفات روسيا.
والأربعاء، اتهم قائد العمليات بسلاح 
الجو الأميركي أليكســــوس غرينكويتش، 
القوات الروسية بتشــــجيع طياريها على 
اتخاذ إجراءات من شأنها أن تزيد مخاطر 

الحوادث والصراع في سوريا.
ونفـــذ الجيش الأميركي عدة ضربات 
جوية في ســـوريا ضد جماعات متحالفة 
مـــع إيـــران، حملهـــا مســـؤولية هجوم 
بطائرة مســـيرة أســـفر عن مقتل متعاقد 
أميركي فـــي قاعدة للتحالف في شـــمال 

شرق البلاد.

 الخرطــوم - تتزايـــد المخـــاوف مـــن 
دخـــول الحـــركات المســـلحة علـــى خط 
الصراع لدعم هذا الطرف أو ذاك، في ظل 
الصراع الحالي بين الجيش الســـوداني 
وقوات الدعم السريع، مما يُهدد بانزلاق 
الســـودان إلى منعطفات خطيرة، خاصة 
بعـــد تعليـــق الجيـــش مشـــاركته فـــي 

مفاوضات جدة بتاريخ 31 مايو.
وعلـــى الرغـــم مـــن محاولـــة قـــادة 
الحركات المســـلحة الوقوف على الحياد 
إزاء الصـــراع، إلا أن تجـــدد العنـــف في 
ولايـــات ســـودانية كدارفـــور وكردفـــان 
يُنذر بمخاطر أمنية وسياســـية أكبر من 
حســـابات الجيش في إخماد نفوذ الدعم 
الســـريع، خاصة مع تعـــذر تنفيذ اتفاق 
ســـلام جوبا، الذي كان يســـتهدف دمج 
قـــوات الحركات المســـلحة فـــي الجيش 

النظامي.
وبـــدأ ســـكان مدينـــة كادقلـــي فـــي 
جنـــوب غرب الســـودان الخميس الفرار 

مـــن المدينة مع تصاعـــد حدة التوتر بين 
الجيش وجماعـــة متمرّدة، وهو ما يهدد 
بفتـــح جبهة صـــراع أخرى فـــي الحرب 

الدائرة بالبلاد.
ويأتي الحشـــد حـــول كادقلي، وهي 
عاصمـــة ولايـــة جنـــوب كردفـــان، بعد 
عشرة أسابيع تقريبا من بدء القتال بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
شـــبه العســـكرية، والذي يدور أغلبه في 

العاصمة الخرطوم.
واتهـــم الجيش الســـوداني الأربعاء 
الحركـــة الشـــعبية لتحرير الســـودان – 
شـــمال بقيادة عبدالعزيز الحلو بانتهاك 
اتفاق قائم منذ فترة طويلة لوقف إطلاق 
النار وبمهاجمة وحدة تابعة للجيش في 
كادقلي. وتسيطر الحركة على أجزاء من 

ولاية جنوب كردفان.
وقال الجيـــش إنه تصـــدى للهجوم 
لكنـــه تكبـــد خســـائر. وقـــال ســـكان إن 
الضربات الجوية للجيش خلال قتاله مع 

قـــوات الدعم الســـريع أصابت الخميس 
مناطـــق بجنـــوب الخرطـــوم وإن قوات 
الدعم الســـريع ردت بالأســـلحة المضادة 

للطائرات.

منـــذ  الدائـــرة  الحـــرب  وتســـببت 
منتصـــف أبريل في نـــزوح أكثر من 2.5 
مليـــون شـــخص عـــن ديارهـــم وهددت 
بزعزعـــة الاســـتقرار فـــي دول مجاورة 
تعانـــي هي الأخرى مـــن الصراع والفقر 

والضغوط الاقتصادية.
الســـودانية  النفـــط  حقـــول  وتقـــع 
الرئيســـية في ولاية جنوب كردفان التي 
تشـــترك فـــي حدودهـــا مع ولايـــة غرب 

دارفور ودولة جنوب السودان.
وقال الســـكان إن الحركة الشـــعبية 
لتحرير الســـودان شـــمال التـــي تتمتع 
بعلاقات وثيقة مع دولة جنوب السودان، 
هاجمت الجيش في مدينة الدلنج بولاية 
جنوب كردفان الأربعـــاء، وهو ما فعلته 

أيضا قوات الدعم السريع.
وذكر ســـكان كادقلي أن الجيش أعاد 
نشـــر قواتـــه الخميس لحمايـــة مواقعه 
في المدينة، بينمـــا يتجمع أفراد الحركة 

الشعبية في مناطق بضواحي المدينة.
وأشـــاروا إلـــى انقطـــاع الكهربـــاء 
والاتصـــالات بالإضافـــة إلـــى تناقـــص 

إمدادات الأغذية والمستلزمات الطبية.

وأدت الحـــرب إلـــى انـــدلاع العنف 
فـــي دارفـــور، وتكبدت مدينـــة الجنينة 
بولايـــة غـــرب دارفـــور أفدح الخســـائر 

جراء ذلك.
وشـــهدت مدينة نيالا، وهي عاصمة 
ولاية جنوب دارفـــور وإحدى أكبر مدن 
السودان، اشتباكات بين الجيش وقوات 
الدعم الســـريع في الأيـــام الماضية بعد 
فتـــرة من الهدوء، وذلـــك في ظل انقطاع 

الكهرباء والاتصالات.
وقال شهود إن قوات الجيش والدعم 
السريع انتشـــرت على نطاق واسع في 
أنحـــاء مدينـــة الفاشـــر عاصمـــة ولاية 
شـــمال دارفور الخميس في اســـتعداد 
على ما يبدو للقتال، وهو أمر تسبب في 

إغلاق السوق الرئيسية.
وحـــذرت الأمم المتّحـــدة والاتحـــاد 
الأفريقـــي ومنظمة إيغاد مـــن أنّ النزاع 
”اكتســـب الآن بعدا عرقيا“، وتحدّثت عن 
احتمال وقوع ”جرائم ضدّ الإنســـانية“ 

في دارفور.
وأوقعت المعارك الدائرة بين الجيش 
بقيادة عبدالفتّاح البرهان وقوات الدعم 
الســـريع بقيـــادة محمـــد حمـــدان دقلو 
(حميدتـــي) أكثـــر من ألفي قتيـــل، وفقا 
لتقديرات يرى خبراء أنّها أقلّ بكثير من 

الواقع.
وفي مختلـــف أنحاء الســـودان بلغ 
عدد النازحين ”مليوني شـــخص“، وفقا 
للمفوضية العليا للاجئين، كما أحصت 
المنظمة الدولية للهجـــرة نحو 600 ألف 

شخص فرّوا إلى الدول المجاورة.
وكان المجتمـــع الدولـــي تعهّد خلال 
اجتماع عقد في جنيـــف الاثنين بتقديم 
1.5 مليـــار دولار مـــن المســـاعدات، وهو 
نصف ما تحتاجه المنظمات الإنســـانية 

وفقا لتقديراتها الميدانية.
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خروج الحركات المسلحة عن الحياد منعطف خطير

ربما يكون هذا مرتبطا 

بمحاولة تأجيج الوضع 

وإغراقه مرة أخرى

ألكسندر لافرنتييف

 القاهــرة - تفجـــرت خلافـــات داخـــل 
حزب الوفد الليبرالي عقب إعلان رئيســـه 
عبدالسند يمامة ترشـــحه في الانتخابات 
الرئاســـية المقبلة، ما تســـبب فـــي تأجيل 
الإعلان عـــن تفاصيل ترشـــحه في مؤتمر 
صحفي، الأربعاء الماضي، إلى ما بعد عيد 

الأضحى.
واتهـــم عدد من قيـــادات الحزب يمامة 
باتخاذ قراره بشـــكل منفرد دون الحصول 
على موافقة أكثر من نصف أعضاء الهيئة 
العليـــا عبـــر التصويت الرســـمي، بعد أن 
روج إلـــى أنـــه حصل علـــى موافقة 90 في 
المئة مـــن أعضاء الهيئـــة البالغ عددها 60 

شخصًا.
ومن المتوقع أن يشـــهد اجتماع تعقده 
الهيئـــة الأحـــد المقبـــل أزمـــات متصاعدة 
بســـبب رغبـــة آخريـــن فـــي الترشـــح في 
الانتخابـــات علـــى منصب رئيـــس مصر، 
ودراســـة الحالة التـــي وصل إليهـــا أبرز 
الأحـــزاب المصريـــة، والـــذي بات شـــبيهًا 
بأحـــزاب كرتونية ليس لديهـــا قدرة على 

التأثير السياسي والشعبي.

وذكر عدد من أعضاء الهيئة العليا أن 
يمامة طلـــب توقيع عدد من أعضاء الهيئة 
العليا لتزكية ترشـــحه رئيسًا للجمهورية 
عـــن الحزب، واســـتدعى عدد مـــن أعضاء 
الهيئـــة العليا في لقاء ودي بمنزله بشـــأن 

دخول الحزب لانتخابات الرئاسة.
وتحمــــل الخلافــــات أبعــــادا تتعلــــق 
بوضعيــــة الأحــــزاب المصريــــة بوجه عام 
التــــي يغيــــب عنهــــا الإطــــار المؤسســــي، 
وتخضع لشــــخصيات تقبــــع في منصب 
رئيس الحزب وتســــعى لتطويعه لتحقيق 

مصالحها.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد 
فــــؤاد بــــدراوي إن إعلان يمامة ترشــــحه 

يعبر عن رؤيــــة خاصة به مع عدم رجوعه 
إلى الهيئة العليــــا للحزب وما أحدثه ذلك 
من ردود فعل ســــلبية من جانب الأصوات 
الشــــبابية داخل الحزب، والقيادات التي 
لديها حنكة سياســــية وترى أن ترشــــحه 
بهــــذه الطريقة يضر بالحــــزب ومصالحه 

السياسية.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”اجتمــــاع الهيئــــة العليا للحــــزب (الأحد 
المقبــــل) ســــيحدد مصيــــر ترشــــح رئيس 
الحزب من عدمه، حيــــث تصوت بالموافقة 
أو الرفــــض على قراره، وحــــال كان هناك 
مرشــــحون آخــــرون رغبــــوا في الترشــــح 
ســــيتم اللجوء إلــــى الجمعيــــة العمومية 
لاختيار المرشــــح الرئاســــي“، لافتا إلى أن 
عدم المشــــاركة في الانتخابات أمر تحسمه 

الهيئة العليا للحزب.
وأبــــدى بــــدراوي الأربعــــاء رغبته في 
الترشــــح لانتخابات رئاســــة الجمهورية، 
فــــي تحــــد جديــــد لرئيــــس الحــــزب الذي 
يتمسك بترشحه ويرفض التنازل عن هذه 

الخطوة.
وأثــــارت تصريحــــات رئيــــس حــــزب 
الوفد جــــدلاً خلال الأيــــام الماضية بعد أن 
أكد تأييــــده للرئيس المصــــري عبدالفتاح 
يخــــوض  أن  يُتوَقّــــع  الــــذي  السيســــي 
الانتخابــــات أمامه، ما أعــــاد إلى الأذهان 
تكرار ســــيناريو الانتخابات السابقة التي 
شــــارك فيهــــا رئيس حــــزب الغد موســــى 
مصطفى موســــى وأعلن تأييده لمنافســــه 
السيســــي، ولذلك بدا موقــــف حزب الوفد 
وكأنــــه يســــير على طريق تقديم ”مرشــــح 

صوري“.
وتكمن أزمة الوفد وغيره من الأحزاب 
المصرية في الســــعي لتكــــون رديفا خاملا 
وتظهــــر في المشــــهد السياســــي بلا رؤية 
واضحة أو توفير الآليات التي تُقنع الرأي 
العام بجدية خوضها المعارك الانتخابية.

وتوظف الأحزاب الأجواء السياســــية 
لصالــــح تحقيــــق مكاســــب مجانيــــة دون 
أســــس شــــعبية، مــــا يجعلهــــا تقبــــل أن 
تصبح جــــزءاً مــــن تحالفات لا تتماشــــى 
مــــع أيديولوجيتها، وتشــــارك في معترك 

انتخابي لخدمة أطراف أخرى.
وتشــــي الطريقــــة التي ســــلكها يمامة 
لضمــــان تأييد الهيئة العليــــا بأنه يبحث 
عن دعم شــــكلي من داخل الحزب لمســــألة 
ترشــــحه، بغض النظــــر عمــــا يمتلكه من 

إمكانيات تؤهله لخــــوض الانتخابات من 
عدمه، ما يكرر تاريخا من الصراعات على 
زعامات الأحزاب والاســــتفادة من مكاسب 
يحققها أشــــخاص من وراء جلوسهم على 

مقعد رئيس الحزب.
وتشــــهد الحركة المدنية الديمقراطية، 
التي تمثل أكبــــر تكتل معارض وتضم في 
عضويتهــــا 12 حزبًا وشــــخصيات عامة، 
خلافات عميقة بسبب غياب التوافق على 
مرشــــح واحد لخوض الانتخابات ورغبة 
عدد من رؤساء الأحزاب المنضوية داخلها 
في الترشــــح، ما قاد إلى إرجاء الاجتماع 
المقرر لمناقشــــة ملــــف الانتخابات أكثر من 

مرة.
ولــــم تتوافــــق الحركة بعــــد على دعم 
ترشيح رئيس حزب تيار الكرامة السابق 
أحمد الطنطاوي فــــي الانتخابات، والذي 
لم يحصل علــــى الدعم المنتظر خلال لقائه 
بقيــــادات الحركــــة أخيرا، وأبــــدت بعض 
الأحزاب ملاحظات ســــلبية على برنامجه 

وشخصه.

ويثـــار الحديث عن إمكانية ترشـــح 
رئيـــس حـــزب المحافظـــين أكمـــل قرطام 
ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، 
ورئيس حزب الإصـــلاح والتنمية محمد 
أنور الســـادات، في خضـــم بحث حثيث 
عن دعم مرشح توافقي من خارج الحركة 

المدنية.
وأكد المحلل السياسي جمال أسعد أن 
الأحزاب المصرية من الصعب أن تتوافق 
على مرشح أو اثنين لخوض الانتخابات، 
حيـــث ترتكز على توجهـــات أفراد وليس 
مؤسسات سياسية راسخة، وكل شخص 
يبحـــث عـــن المكســـب الضيق بـــلا نظر 
لحاجة البلاد إلى مرشحين لديهم القدرة 

على إفراز تنافس انتخابي قوي.
أن الأمر  وذكر في تصريح لـ“العرب“ 
يرجـــع إلـــى تاريـــخ الحياة السياســـية 
بمصر التي لا توجد فيها أحزاب بالمعنى 
الحقيقي، وغالبيتها تجمعات شـــعبوية 
والنخبـــة  الـــذات،  لإثبـــات  عائليـــة  أو 
السياســـية الحاليـــة هي نتـــاج لتاريخ 

شـــخصي، وتأثـــرت بما يمكن تســـميته 
اقتـــداءً بزعامـــات  بـ“تخيـــل الزعامـــة“ 

سياسة كبيرة.
وأشـــار أســـعد إلى أن فقر القيادات 
فـــي انتخابات الرئاســـة المقبلة انعكاس 
لغيـــاب الحياة السياســـية، مـــا يجعلها 
أمام منافســـة غير متكافئة، وأن الأحزاب 
لا تستطيع تقديم مرشـــحين لديهم قدرة 
على قيـــادة دولة تمر بتحديـــات عديدة، 
وتقـــع في بؤرة تنتشـــر فيها الصراعات 

المسلحة على نطاق واسع.
وهنـــاك قناعة عامة بأن الاســـتمرار 
على هذا الوضـــع أفضل من اللجوء إلى 
أحزاب وشـــخصيات يصعب أن تشـــكل 
بديـــلاً يمكـــن الاعتمـــاد عليه، مـــا يُعيد 

هواجس الفوضى.
ويقول متابعون ”يهيمن على المجال 
السياســـي الفراغ وعدم التيقن من إقامة 
حياة سياســـية حقيقيـــة والوصول إلى 
إصلاح ينهي خواء الأحزاب المتشـــرذمة، 
وســـط شـــكوك تحوم حول قدرة الحركة 

المدنية نفسها على الحفاظ على تماسكها 
في الفترة المقبلة“.

الاستغراق  الحالية  المؤشرات  وترجح 
في مســـألة اختيار المرشحين والبحث عن 
توافـــق يصعـــب أن يتحقق على الأســـماء 
وبالتالـــي  الانتخابـــات،  تخـــوض  التـــي 
الوصول إلى فتح باب الترشـــح في غياب 
العثور على شـــخصيات لهـــا تأثير يقود 
إلى تنافـــس انتخابي قـــوي، ما يضاعف 
المخاوف من استمرار الهشاشة السياسية 
وعواقبهـــا الوخيمـــة، وقـــد تفـــرز عودة 
تنظيمات الإسلام السياســـي التي تنتظر 

الفرصة للانقضاض على المشهد.
ومن المنتظر أن يتم فتح باب الترشـــح 
للانتخابات الرئاسية في مصر بحد أقصى 
في الثالث من ديســـمبر المقبل على أن يتم 
إعـــلان نتيجتها قبل بداية أبريل من العام 
المقبل، ويُلزم الدستور الحالي وفق أحدث 
تعديلاته عام 2019 أن تكون الولاية المقبلة 
الأخيرة للرئيس السيســـي حـــال انتخابه 

مجدداً، ومدتها ست سنوات.

الجيش يتهم الحركة 

الشعبية لتحرير السودان 

- شمال بقيادة عبدالعزيز 

الحلو بمهاجمته وانتهاك 

اتفاق وقف إطلاق النار

السيسي يسابق نفسه

انتخابات الرئاسة تفجر خلافات داخل الأحزاب المصرية
انقسامات حزب الوفد تؤجل تفاصيل إعلان ترشيح رئيسه

ــــــة ثقافة الانقســــــامات  ــــــم تغــــــادر أحــــــزاب المعارضة السياســــــية المصري ل
والخلافات بشــــــأن مرشــــــحي الاســــــتحقاقات الانتخابية الكبرى، ما يخدم 
المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الذي يبدو أنه في طريق مفتوح لولاية 

جديدة دون منافسة جدية.

جنوب كردفان جبهة قتال جديدة في السودان

إعلان عبدالسند 

يمامة ترشحه يعبر 

عن رؤية خاصة به

فؤاد بدراوي

من الصعب أن تتوافق 

الأحزاب المصرية

على مرشح واحد

جمال أسعد

واشنطن تعزز تواجدها 

العسكري في سوريا 

بمواجهة موسكو



 الكويــت - يشـــكل تعيين عـــدد أكبر 
من أفراد الأســـرة الحاكمة كوزراء ضمن 
تركيبـــة الحكومـــة الكويتيـــة الجديـــدة، 
بما في ذلـــك وزير مثير للجدل، مســـعى 
لاسترضاء بعض الأجنحة داخل العائلة.

ويـــرى متابعـــون أن الخطوة تســـتهدف 
إظهـــار وحـــدة العائلة الحاكمـــة وإعادة 
تأكيد ســـلطتها في وقت تتصارع فيه مع 

برلمان تسيطر عليه المعارضة.
وأدى التنافس داخل الأسرة الحاكمة 
والخـــلاف بين الحكومـــة ومجلس الأمة 
المنتخب إلى عرقلة الإصلاحات لسنوات 
فـــي الدولـــة العضـــو بمنظمـــة الـــدول 

المصدرة للبترول (أوبك).
وترتبـــت علـــى تكـــرار الانتخابـــات 
وانتصارات المعارضة حالة من الجمود 
السياســـي منذ ســـنوات، وتأمل القيادة 
الكويتيـــة في أن تـــؤدي التعديلات التي 
جرت إلى مرحلة جديدة عنوانها ”العمل 
والإصـــلاح“، وإن كان البعـــض لا يخفي 

شكوكه في تحقيق ذلك.
ويضـــم مجلس الوزراء الجديد، الذي 
شـــكله نجل أمير الكويت رئيس الوزراء 
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الأحد 
بعد ثالثـــة انتخابات برلمانية في عامين 
ونصف العام، خمســـة من أعضاء الأسرة 
الحاكمـــة وهـــو عـــدد يفـــوق الحكومات 

الأخيرة.
كما شـــهدت الحكومة الجديدة عودة 
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
أحمد الفهد الأحمد الصباح، بعد أن ترك 
الحكومـــة قبـــل 12 عاما وســـط اتهامات 

بإساءة استخدام السلطة والفساد.
وينفي من جانبه الشـــيخ أحمد الفهد 

ارتكاب أي مخالفات.
وكان الشـــيخ أحمـــد الفهـــد دخل في 
منافسة مريرة مع رئيس الوزراء الأسبق 
والعضو البارز بالعائلة الحاكمة الشيخ 

ناصر المحمد الصباح.
وقالت كورتني فرير، الزميلة بجامعة 
إيمـــوري بالولايات المتحدة، إن الأســـرة 
تحاول فيما يبدو إعادة تأكيد ســـلطتها، 
وإن عـــودة الشـــيخ أحمـــد إلـــى مجلس 
الوزراء قد تكون إشارة إلى جبهة موحدة 
تحمل رسالة مفادها أنه قريب من رئيس 

الوزراء.
وأضافـــت فرير ”قد يشـــير ذلك أيضا 
إلى خســـارة محتملة لمنافسه السياسي 
لكنهـــا  ومجموعتـــه“،  المحمـــد  ناصـــر 
أوضحـــت أن كل هذا قد يتغيـــر اعتمادا 
علـــى شـــكل العلاقـــة بين الشـــيخ أحمد 

والبرلمان.
وأدانـــت محكمة جنائية سويســـرية 
الشـــيخ أحمـــد، وهو أيضا وســـيط قوي 
فـــي الرياضـــة الدوليـــة، بالتزويـــر فـــي 
محاكمـــة عـــام 2021. واتُهـــم باســـتغلال 
مؤامرة انقلاب وهمية بالكويت لاكتساب 
ميزة على حســـاب الشيخ ناصر ورئيس 
البرلمان الســـابق جاســـم الخرافي. وقد 

استأنف الحكم.
وجـــرت محاكمته رغم اعتـــذاره علنا 

عام 2015.
وأدت القضيـــة إلى انقســـام العائلة 
الحاكمة ودفعت الشيخ أحمد إلى التخلي 
عن بعـــض أدواره الرياضية العامة مثل 

عضوية اللجنة الأولمبية الدولية.
وقـــال بدر الســـيف، أســـتاذ التاريخ 
المســـاعد في جامعة الكويت، إن الشيخ 
أحمد شـــخص مثير للاســـتقطاب وكان 
جـــزءا لا يتجـــزأ من السياســـة الكويتية 
على مدى العقدين الماضيين ســـواء كان 

في الحكومة أم لا.
وأضـــاف أن ”المســـؤولية تقع على 
عاتق الحكومة، خاصة مع سكان منهكين 
وبرلمـــان يدعم فيه العديـــد من الأعضاء 
رئيس الوزراء والفهد (الشـــيخ أحمد)“، 
مردفا أن شـــهر العســـل قـــد يكون قصير 

الأجل لأن الشيخ أحمد سيكون في دائرة 
الضوء وفي وزارة حساسة.

وطالت وزارة الدفاع فضائح تشـــمل 
إصـــدار أمـــر لشـــراء طائرات عســـكرية 
مـــن أيربـــاص، وهي قضيـــة يحقق فيها 

البرلمان.
وللولايـــات المتحدة وجود عســـكري 
كبير في الكويـــت، حليفتها الوثيقة التي 
لها حـــدود مع العراق وتقـــع بالقرب من 
إيـــران فـــي الطـــرف الشـــمالي للخليج. 
وتســـتخدم الولايـــات المتحـــدة القواعد 
هناك كمراكـــز انطلاق وأماكـــن للتدريب 
وتقديـــم الدعم اللوجســـتي للعمليات في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وحافظـــت المعارضـــة الكويتية على 
مواقعهـــا فـــي الانتخابات التـــي أُجريت 
هذا الشـــهر، لكن عددا كبيـــرا من النواب 
المحايدين قد يجعلون ميزان القوة يميل 

الآن باتجاه حكومة ملتزمة بالإصلاح.
ويخوض المرشـــحون في انتخابات 
الكويت الاستحقاق مستقلين، على الرغم 
من انتماءاتهم السياســـية أو القبلية أو 
الدينيـــة. ويتمتع البرلمـــان بصلاحيات 
كبيـــرة مقارنة بباقـــي دول الخليج، منها 
الحـــق فـــي إقـــرار القوانيـــن ورفضهـــا 
واســـتجواب الوزراء وتقديـــم اقتراحات 

بحجب الثقة.

متتالية  أزمـــات  الكويـــت  وشـــهدت 
الحكومـــة  بيـــن  الصـــراع  بســـبب 
والبرلمانات المتعاقبة، الأمر الذي أعاق 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما في 
ذلك إقرار قانون للدين العام من شأنه أن 
يســـمح للكويت بالاستفادة من الأسواق 
العالمية ومعالجـــة الاعتماد الكبير على 

النفط.
ويؤيـــد العديـــد مـــن النـــواب فـــي 
البرلمان الجديد رئيس الوزراء والشيخ 
أحمـــد الذي يرى خبراء أن تعيينه يمنح 

المعارضة قوة إضافية.
وقال أحمـــد الديين، عضـــو الحركة 
التقدميـــة الكويتيـــة (يســـار)، إن عودة 
أحمـــد الفهـــد، وهو أحـــد أبـــرز مراكز 
النفوذ المتنافســـة داخل الأسرة، لتولي 
منصب وزاري رئيســـي في الحكومة قد 
تكون مؤشرا على أزمة مقبلة، خصوصا 
إن لـــم تتم هذه العـــودة ضمن تفاهمات 
وتسويات داخلية، وهذا يرجح استمرار 

أو تصاعد حالة عدم الاستقرار.
وقال النائب البارز مـــرزوق الغانم، 
وهـــو الرئيس الســـابق لمجلـــس الأمة 
وحليف للشـــيخ ناصر، أمـــام المجلس 
الثلاثـــاء إن تعييـــن الشـــيخ أحمد غير 

دستوري نظرا لإدانته.
وقال السيف إن التنافس في الأسرة 
الحاكمـــة صـــار واضحـــا فـــي الحكـــم 

والحياة العامة في الكويت الحديثة.
وأضـــاف أن وضع ترتيـــب للخلافة، 
كما هـــو الحال في دول الخليج الأخرى، 
هو أضمـــن وســـيلة لكبح المنافســـات 
الأسرية. وأوضح أن ذلك يتطلب تعديلا 
دســـتوريا الكويت بعيدة عنه، أو إشارة 
عامة جلية للكيفية التي ينبغي أن يكون 

عليها تسلسل الخلافة للجيل القادم.
وتابع ”بدون ذلك يمكن توقع المزيد 

من التنافس داخل العائلة الحاكمة“.

 أبوظبــي - اختتــــم وزيــــر الخارجيــــة 
عبداللهيــــان  أميــــر  حســــين  الإيرانــــي 
الخميس جولته الخليجية التي استمرّت 
ثلاثــــة أيام، بزيــــارة إلى الإمــــارات حيث 
أجرى مباحثــــات مع الرئيــــس الإماراتي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في سياق 

تحركات دبلوماسية تقوم بها طهران.
وتأتــــي الجولــــة التي شــــملت أيضا 
ســــياق  فــــي  وعمــــان،  والكويــــت  قطــــر 
انفراجــــات دبلوماســــية إقليمية تطورت 
مع المصالحة السعودية – الإيرانية التي 
تمّت برعاية الصين قبل ثلاثة أشهر، وفي 
خضمّ إحياء الحــــوار بين طهران والدول 
الغربية بشأن ملفّات شائكة، في مقدمتها 

الملف النووي.
الإمــــارات  أنبــــاء  وكالــــة  وأوردت 
الرســــمية ”وام“ أن الشيخ محمد بن زايد 
بحــــث مع أمير عبداللهيان خلال لقاء عُقد 
في قصر الشــــاطئ بأبوظبــــي ”العلاقات 
الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون 
والعمل المشــــترك بما يحقق مصالحهما 

المشتركة“.

وأضافــــت الوكالة أنه تمت مناقشــــة 
”أهميــــة البناء على التطــــورات الإيجابية 
التي تحققت في المنطقــــة لما فيه الخير 
لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في 

دولها“.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية في 
بيان بأن أمير عبداللهيان ســــلّم الرئيس 
الإمارتــــي دعــــوة مــــن نظيــــره الإيرانــــي 

إبراهيم رئيسي لزيارة إيران.

واستضافت أبوظبي الأسبوع الماضي 
لقاء جمع نائب وزيـــر الخارجية الإيراني 
للشـــؤون السياســـية علي باقري، المكلّف 
ودبلوماســـيين  النوويـــة،  بالمفاوضـــات 
أوروبيين للبحث في ملفات إســـتراتيجية 

بينها البرنامج النووي الإيراني.
وكانـــت إيـــران قـــد أعلنت فـــي اليوم 
السابق أنها تجري محادثات غير مباشرة 
مع الولايـــات المتحدة بوســـاطة عُمانية، 
لاسيما بشأن البرنامج النووي والعقوبات 
المحتجزين  الأميركيين  وملـــف  الأميركية 

لديها.
الأوروبي  ويؤشـــر اللقاء الإيرانـــي – 
في أبوظبي إلـــى أن الإمارات منخرطة في 
الجهود الجارية للتوصل إلى توافقات بين 

إيران والغرب.
وتستند السياسة الخارجية الإماراتية 
على الدبلوماســـية والحـــوار كأداة مثلى 
لإنهاء الخلافات، وتحقيق الاســـتقرار في 

المنطقة بما يعود بالنفع على شعوبها.
وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ 
عبداللـــه بـــن زايد قد أكد خلال اســـتقباله 
نظيره الإيراني الخميس، أن بلاده ”تؤمن 

بأهمية ترســـيخ نهج دولـــي للعمل متعدد 
الأطراف القائم على التعاون والشراكة بما 
يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والتقدم 

والرخاء“.
وشـــدد الشيخ عبدالله على أن الالتزام 
بمبادئ حســـن الجوار والحوار الإيجابي 
والبنّاء بين دول المنطقة يشـــكل أساســـا 

لاستقرارها وازدهارها وريادتها.
وعلى هامـــش زيارة وزيـــر الخارجية 
الإيراني للإمارات، تم التوقيع على اتفاقية 
ثنائية بشأن توسيع خدمات النقل الجوي 

بين البلدين.
وذكرت وكالـــة ”وام“ أن الهيئة العامة 
للطيران المدنـــي الإماراتية وقعت بمقرها 
في دبـــي اتفاقية مع إيران في مجال النقل 

الجوي.
أن  الإماراتيـــة  الوكالـــة  وأوضحـــت 
الاتفاقيـــة وقعهـــا عن الإمـــارات مدير عام 
الهيئة ســـيف محمد السويدي، وعن إيران 
رئيـــس الطيـــران المدني محمـــد محمدي 

بخش.
وقـــال الســـويدي إن الاتفاقيـــة تعد 
”خطـــوة مهمة إلـــى الأمام فـــي ما يخص 

تنظيم الرحـــلات الجوية، وتمهد الطريق 
لتوســـيع شبكة خدمات النقل الجوي بما 
يعـــود بالفائـــدة على شـــركات النقل في 

البلدين“، وفق الوكالة.
وأشـــار إلـــى أن الاتفاقيـــة ”تســـهم 
في خلق فـــرص جديدة للتجـــارة، ودعم 
عمليات الناقلات الوطنية للدولة وتعزيز 
الشـــراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال 
والشـــركات التجارية وتشجيع المنافسة 

الحرة“.
ويرى مراقبون أن الأجواء الإيجابية 
التـــي تســـود المنطقـــة حاليـــا بالتأكيد 
ســـيكون لهـــا تأثيرهـــا العميـــق علـــى 
الإيرانيـــة، وأن  العلاقـــات الإماراتيـــة – 
التوجـــه الجـــاري لتفكيـــك الخلافات في 
المنطقة، ســـينعكس بطبعـــه على تعزيز 

التعاون الاقتصادي الثنائي.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن دعـــوة 
الرئيـــس الإيرانـــي لنظيـــره الإماراتـــي 
ســـتكون لها دفعـــة للعلاقـــات الثنائية، 
وقد يجري خلال هـــذه الزيارة المنتظرة 
الإعلان عـــن توقيع حزمة مـــن الاتفاقات 

بين الطرفين.
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لقاء بحث سبل تعزيز التعاون لتحقيق المصالح المشتركة

وزير خارجية إيران يختتم 

جولته الخليجية بزيارة الإمارات
الرئيس الإيراني يوجه دعوة لنظيره الإماراتي لزيارة طهران

شــــــكلت الإمارات المحطــــــة الأخيرة 
ــــــر الخارجية الإيراني  في جولة وزي
التي شــــــملت كلا من قطر وســــــلطنة 
عمان والكويت، وقــــــد تم خلال هذه 
الزيارة التأكيد على أهمية ترســــــيخ 
نهــــــج العمــــــل متعدد الأطــــــراف من 
أجل حســــــم الملفات الشائكة وتعزيز 
التعاون، بما يخدم استقرار المنطقة.

الشيخ أحمد شخصية مثيرة للاستقطاب

 مكــة (الســعودية) - لـــدى المملكـــة 
العربية السعودية خطط طموحة لاستقبال 
الملايين من الحجاج الإضافيين في أقدس 
المواقع الإسلامية، ولكن مع ارتفاع درجة 
الحـــرارة نتيجة تغير المنـــاخ، قد يصبح 
موسم الحج السنوي، الذي تتم الكثير من 
طقوســـه في الهواء الطلـــق في الصحراء، 

أكثر صعوبة.
وتثير زيادة أعداد الحجاج، مع الزيادة 
المصاحبـــة فـــي النقـــل الجـــوي الدولي 
وتوســـع البنية التحتيـــة، أيضا مخاوف 
بشـــأن الاســـتدامة، حتى في الوقت الذي 
تسعى فيه شركة النفط العملاقة (أرامكو) 
لتحقيق هدف الحصول على نصف طاقتها 

من الموارد المتجددة بحلول عام 2030.
وتنطلـــق فـــي الســـعودية الأســـبوع 
المقبـــل مناســـك الحج بعد إلغـــاء القيود 
المفروضة خلال جائحة فايروس كورونا. 
وكان حوالي 2.5 مليون شـــخص شاركوا 
فـــي مناســـك الحج فـــي عـــام 2019، ومن 
المتوقع أن يصل عددهم إلى مليوني حاج 

هذا العام.
وفي ظـــل خطة واســـعة النطاق لولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
لإصلاح اقتصاد المملكة، والمعروفة باسم 
”رؤية �2030، سيشـــارك 30 مليون حاج في 
الحج والعمرة، بزيـــادة تقدر بأكثر من 10 

ملايين عن مستويات ما قبل الجائحة.
وســـيتطلب ذلـــك توســـعا هائـــلا في 
الفنادق والبنيـــة التحتية الأخرى في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة، والمدن القديمة 
التي طمســـت إلى حد كبير بسبب الأبراج 

الشاهقة ومراكز التسوق.
وســـيحتاج الحجـــاج الإضافيون إلى 
المزيد من الرحـــلات الطويلة والمزيد من 

الحافلات والســـيارات، والمزيد من المياه 
والكهرباء.

وتواصلت وكالة أسوشـــيتد برس مع 
العديد من المســـؤولين السعوديين بشأن 

أسئلة مفصلة لكنها لم تتلق أي رد.
وليس من الواضح ما هي الدراســـات 
التي أجرتها الحكومة، إن وجدت، بشـــأن 
كان  إذا  مـــا  أو  للحـــج  البيئـــي  التأثيـــر 
ذلـــك يدخل فـــي نطاق خططهـــا. ولا تكفي 
الإجراءات حســـنة النية، مثل شبكة سكك 
الحديد عالية الســـرعة، لإزالة تلوث حركة 

المرور في المدينة المقدسة وحولها.
الأراضـــي  عبـــر  القطـــارات  وتتنقـــل 
القاحلة بسرعات قصوى تبلغ 300 كيلومتر 
في الساعة (186 ميلاً في الساعة)، وتحمل 
الحجـــاج بعربات مكيفة من جدة إلى مكة. 
لكنهم يتوقفون علـــى بعد عدة كيلومترات 
من المســـجد الحرام، مما يعني أنه يجب 
عليهم إما المشـــي لمدة ســـاعة على الأقل 
أو ركوب الحافلة أو الســـيارة إلى الموقع 

المقدس.
وقد يكلف ســـعر الذهـــاب الواحد من 
مطـــار جدة إلى مكـــة 19 دولارا، وهو مبلغ 
ليس فـــي متنـــاول الحجـــاج ذوي الدخل 

المنخفض.
الإســـلام  أركان  أحـــد  هـــو  والحـــج 
الخمســـة، ويجب على جميع المســـلمين 
القادريـــن عليه القيام بـــه مرة واحدة على 

الأقل في حياتهم.
وبالنسبة إلى الحجاج، فإن اقتفاء أثر 
خطى النبي محمد هو تجربة دينية عميقة 
تمحو الذنوب، وتعمق إيمان المرء وتوحد 

المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وتعود جذور شرعية العائلة الحاكمة 
في السعودية إلى حد كبير إلى وصايتها 

على أقــــدس المواقع الإســــلامية وقدرتها 
علــــى اســــتضافة أحــــد أكبــــر التجمعات 

الدينية السنوية على هذا الكوكب.
ووجــــد الخبراء أن الحج يســــاهم في 
تغيــــر المنــــاخ وســــيتأثر به فــــي العقود 
القادمــــة حيث أن أحد أكثر الأماكن حرارة 

على وجه الأرض سيصبح أكثر دفئًا.

وخلصت دراســــة أجراهــــا خبراء من 
جامعــــة فيكتوريا في ملبورن عن موســــم 
عام 2018 أن الحج الذي اســــتمر خمســــة 
أيــــام أنتــــج أكثر مــــن 1.8 مليــــون طن من 
غازات الاحتبــــاس الحراري، أي ما يعادل 
الكمية التي تنبعث من مدينة نيويورك كل 
أسبوعين. وكان أكبر مساهم هو الرحلات 
الجويــــة التــــي كانت مســــؤولة عن 87 في 

المئة من الانبعاثات.
الباحــــث  أبونومــــي  عبداللــــه  وقــــال 
الســــعودي وأحــــد مؤلفــــي الدراســــة إن 
الســــلطات الســــعودية تبنت الاســــتدامة 
كجــــزء من رؤيــــة 2030، والتــــي تدعو إلى 
الحفــــاظ على المــــوارد الطبيعية من أجل 

جذب الحجاج والسياح والشركات.
وأضــــاف أبونومــــي ”لقــــد تغيــــر كل 
شيء“، مشــــيرًا إلى إنشــــاء مراكز وطنية 
لتنسيق السياسات المســــتدامة، وإنشاء 

شــــرطة بيئيــــة لقمــــع الانتهــــاكات ودمج 
الاســــتدامة في الــــدورات الجامعية حول 

السياحة.
وقال ”إذا سألت قبل أربع سنوات عن 
الاستدامة (…) فلا أحد يفهم ماهيتها، لكن 
اليوم، كل شــــيء سيكون أفضل. وأنا أعلم 
أننا تأخرنا، لكن أن نأتي متأخرين أفضل 

من أن لا نأتي“.
وفــــي الماضــــي، كمــــا يقــــول الباحث 
الســــعودي ”كانت الســــيارات والحافلات 
المزدحمة بالحجاج تملأ الشــــوارع حول 
مكة، ممــــا يؤدي إلى تجشــــؤ العوادم في 
الهواء، لكن توســــيع المسجد الحرام أدى 
إلى ســــاحات فنــــاء أكبر وزيادة المشــــاة 
فــــي معظــــم الطــــرق المؤدية إلــــى الحرم 

الشريف“.
ومع ذلك، حلت الاختناقات البشــــرية 
محــــل حركــــة المــــرور. ومن أجل الســــفر 
حول مشــــعري منــــى وعرفــــات، وهما من 
أهم مواقع الحج، تنتشــــر هناك السيارات 
والحافلات. ويبدو السير على الأقدام في 
هذه المناطق شــــديدة الحرارة شاقا، لكنه 

قد يكون أسرع من السيارات.
وفي طموحاتها لموســــم الحج تواجه 
الســــعودية تحدي إدارة أعداد ضخمة من 

الحجاج في عالم سريع الاحترار.
وخــــلال الشــــعائر غالبًــــا ما يمشــــي 
الحجاج لســــاعات في الخارج، ويتسلقون 
تلة صحراوية تُعرف باســــم جبل الرحمة، 
حيث يقال إن النبي ألقى خطبته الأخيرة.

وفي إحدى الأمســــيات هذا الأســــبوع 
قبيل غروب الشمس في مكة، كانت درجات 
الحــــرارة تقتــــرب مــــن 37 درجــــة مئوية. 
وجعلت الحشــــود الجو أكثر سخونة، ما 

أدى إلى خنق أي تدفق للهواء.

خطط السعودية الطموحة 
لزيادة أعداد الحجاج تصطدم بتغيرات المناخ

لا تكفي الإجراءات حسنة 
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المدينة المقدسة وحولها
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لاستقرار المنطقة

الشيخ عبدالله بن زايد



 تونــس - وصل عدد اللاجئين وطالبي 
اللجوء في تونـــس هذا العام إلى 9 آلاف 
و547 لاجئا، حسب ما كشفت عنه بيانات 
حديثـــة للمجلـــس التونســـي للاجئيـــن 

(منظمة غير حكومية).
ويبـــدو العدد الذي لـــم يلامس عتبة 
العشـــرة آلاف بعيدا جدا عن الأرقام التي 
تـــم تداولهـــا الســـنة الماضيـــة، وأوائل 
الســـنة الحالية على هامش الضجة التي 
التونســـي  الرئيس  تصريحات  أثارتهـــا 

قيس سعيد حول أعداد المهاجرين.
وكان سعيد خصص اجتماع مجلس 
الأمن القومي يوم الثاني والعشـــرين من 
فبرايـــر 2023، لما أســـماه بـ“الإجراءات 
العاجلة التـــي يجب اتخاذهـــا لمعالجة 
ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين 
غيـــر النظامييـــن مـــن أفريقيـــا جنـــوب 

الصحراء إلى تونس“.

وأكّد أن ”هـــذا الوضع غير طبيعي“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”هناك ترتيبـــا إجراميا 
تمّ إعـــداده منذ مطلع هـــذا القرن لتغيير 
التركيبة الديمغرافية لتونس، وأن هناك 
جهـــات تلقـــت أمـــوالا طائلة بعد ســـنة 
2011 مـــن أجـــل توطيـــن المهاجرين غير 
النظاميين مـــن أفريقيا جنوب الصحراء 

في تونس“.
الموجـــات  ”هـــذه  أن  علـــى  وشـــدّد 
المتعاقبـــة مـــن الهجـــرة غيـــر النظامية 

الهـــدف غيـــر المعلـــن منها هـــو اعتبار 
تونس دولة أفريقية فقـــط ولا انتماء لها 

للأمتين العربية والإسلامية“.
وانتهــــى إلــــى ”ضــــرورة وضــــع حد 
بسرعة لهذه الظاهرة، خاصة وأن جحافل 
المهاجريــــن غير النظاميين مــــن أفريقيا 
جنوب الصحراء مازالت مســــتمرة، مع ما 
تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارســــات 
غيــــر مقبولــــة، فضلا عــــن أنهــــا مجرّمة 

قانونا“.
ولاقــــت هــــذه التصريحــــات تنديــــدا 
وردود فعــــل غاضبة في تونس وخارجها 
على اعتبارها ”تحريضية“ و“عنصرية“… 
لكنهــــا وجــــدت بالمقابل تفاعلا من شــــق 
في تونس تلقف عبارات ســــعيد من قبيل 
”توافــــد أعــــداد كبيــــرة مــــن المهاجرين“ 
و“جحافــــل  المتعاقبــــة“  و“الموجــــات 
المهاجريــــن“… للحديث عن أرقام مرتفعة 

جدا للمهاجرين.
فقد توقع البعض أن يكون العدد فوق 
المليون مهاجر، ورجح البعض الآخر أن 
يكون 700 ألــــف مهاجر قادميــــن من دول 
أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، 
وذلــــك اســــتنادا إلى بيانات صــــادرة عن 
الاتحاد العام التونســــي للشغل (المنظمة 
النقابيــــة الأقــــوى والأكثــــر تمثيــــلا فــــي 

تونس).
ويبدو الحديــــث عن مليون مهاجر أو 
700 ألــــف مهاجــــر متعارضا مــــع بيانات 
المجلــــس التونســــي للاجئيــــن والمعهد 
الوطني للإحصاء ومركز الهجرة المختلط 
وأرقــــام وزارة الداخلية التونســــية التي 

تتحدث كلها عن عشرات الآلاف فحسب.
فالأرقــــام المرتفعــــة تتحــــدث مبدئيا 
عن عدد المهاجريــــن عموما، فيما تتعلق 
الأرقــــام المنخفضــــة بنســــبة فقــــط مــــن 
المهاجريــــن وهي فئة اللاجئين أي أولئك 
الذيــــن اختــــاروا تونــــس أرضــــا للإقامة 

وطلبــــوا فيها الحصــــول على صفة لاجئ 
بطريقة قانونية، عكس من يعتبرها أرض 
عبور إلــــى أوروبا وعكس مــــن قدم إليها 

للدراسة أو العلاج أو السياحة.
كمــــا إن هنــــاك ســــوء فهــــم واضحا 
لمقصد الاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
لأنه لم يقل إن هنــــاك 700 ألف لاجئ مقيم 
في تونس، بل أشــــارت بياناته إلى تدفق 
المهاجريــــن غير النظامييــــن إلى تونس 
خلال الســــنوات الأخيــــرة، أي إلى كل من 
دخل التراب التونســــي بغــــض النظر عن 
إقامتــــه بها أو عودته إلى بلاده أو مروره 

إلى أوروبا.
وكان المعهــــد الوطنــــي (التونســــي) 
للإحصــــاء قــــد ذكر، فــــي تقرير ”المســــح 
الوطنــــي للهجرة الدوليــــة“، الذي أصدره 
بتاريخ الســــابع مــــن ديســــمبر 2021، أن 
عــــدد الأجانب المقيمين فــــي تونس يقدر 
بـ58.990 شــــخصا، أي ما يعــــادل 0.5 في 
المئــــة من إجمالي ســــكان البــــلاد. ويقدر 
المعهــــد عــــدد المهاجريــــن القادمين من 
بـــــ21.466  الصحــــراء  جنــــوب  أفريقيــــا 
شــــخصا، أي بنســــبة 36.4 فــــي المئة من 

مجموع الأجانب المقيمين في تونس.
وقــــدر مركــــز الهجــــرة المختلط عدد 
المهاجريــــن الأفارقــــة جنــــوب الصحراء 
بـــــ57.500 مهاجــــرا، 8.151 مهاجــــر منهم 

لاجئون أو طالبو لجوء.
وقــــال مركز الهجرة، في تقريره، الذي 
استند فيه على أرقام المفوضية السامية 
للاجئيــــن وإدارة الشــــؤون الاقتصاديــــة 
والاجتماعية بمنظمــــة الأمم المتحدة، إن 
”هــــذه الأرقام لا يمكن أن تكــــون دقيقة 100 

في المئة نظرا إلى أن عدد المهاجرين غير 
النظاميين لا يمكن حصره بصفة دقيقة“.

ورغم غياب الدقة، فإن الأرقام والنسب 
التــــي قدمهــــا المعهد الوطنــــي للإحصاء 
ومركز الهجرة المختلــــط تبدو قريبة من 
مثيلتهــــا التي قدمها المنتدى التونســــي 
للحقــــوق الاقتصاديــــة والاجتماعية، مع 
مراعاة الفوارق الزمنية بين ســــنتي 2021 

و2023.
وحســـب تقرير المنتدى التونســـي، 
فإن عـــدد اللاجئين وطالبـــي اللجوء في 
تونـــس وصل في عـــام 2023، إلى 9 آلاف 

مـــن  و900  آلاف  بينهـــم 5  لاجئـــا،  و547 
الذكـــور، ونحـــو 3 آلاف و600 من الإناث، 
مـــن جنســـيات مختلفـــة أبرزها ســـاحل 

العاج وسوريا والسودان والكاميرون.
وينحدر طالبو اللجوء في تونس عام 
2020 من نحو 45 دولـــة مقارنة بـ20 دولة 
في 2019، وفقا لتقرير ســـابق للمفوضية 

السامية لشؤون اللاجئين.
وتكشـــف بيانـــات حديثـــة للمجلس 
التونسي للاجئين (منظمة غير حكومية) 
تضاعـــف عدد طلبات اللجـــوء في البلاد 
خمس مرات خلال الفترة بين يناير 2019 
وينايـــر 2023، إذ ارتفـــع عددها من 1245 
إلى 6700، مسجلة رقما قياسيا في البلاد.
ووفـــق مديـــر عـــام شـــرطة الحدود 
والأجانـــب بـــوزارة الداخلية التونســـية 
عمـــاد الزغلامـــي، وصـــل عـــدد الأفارقة 
القادمين من جنوب الصحراء إلى تونس 

والمقيمين بصفة غير نظامية إلى 21 ألفا 
و471 شخصا، حتى مارس 2023.

بينمـــا وصل عدد الأفارقـــة المقيمين 
بصفـــة نظامية إلـــى نحـــو 5 آلاف و396 
شـــخصا، بينهـــم 5 آلاف و30 طالبا، وفق 

الزغلامي.
ويصل العشـــرات من المهاجرين غير 
النظاميين من دول جنوب الصحراء إلى 
تونـــس، لطلب اللجوء هربـــا من أوضاع 
اقتصادية واجتماعية صعبة في بلدانهم 
الأصليـــة، بينما يتخذهـــا آخرون محطة 
للهجرة غيـــر النظامية إلـــى أوروبا عبر 

البحر.
وكانت تونس شـــهدت موجات لجوء 
للآلاف من الأشـــخاص من بلـــدان عربية 
وأفريقية، ســـواء الفارين منهم من قسوة 
الحـــروب والنزاعـــات أو الباحثيـــن عن 

أوضاع اجتماعية أفضل.

فبعد اندلاع ثورة الســـابع عشـــر من 
فبرايـــر 2011 فـــي ليبيـــا وســـقوط نظام 
معمر القذافي في ليبيـــا، تدفق الليبيون 
على الجنوب التونســـي نتيجـــة تدهور 
الأوضاع الأمنية والمعيشـــية، واستقبل 
مخيـــم الشوشـــة نحو مليون شـــخص، 
بينهم 200 ألف من غير الليبيين، حســـب 
إحصـــاءات المفوضيـــة الســـامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.
واســـتمر وجـــود الليبيين في تونس 
خاصـــة بين عامـــي 2012 و2015، وتراوح 
عددهـــم عام 2016 بين 300 ألف و350 ألف 

شخص، وفق أرقام رسمية.
واســـتقبلت تونـــس بداية العشـــرية 
الماضية حوالي 4 آلاف ســـوري، لم يبق 
منهم حتى نوفمبر 2021 غير 2332 لاجئا، 
بينهم 1159 من الإناث استنادا إلى تقرير 

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

الأرقام الحقيقية للمهاجرين في تونس تكشف حجم التهويل
تراجع الحديث عن مليون مهاجر إلى عشرات الآلاف

تونس منطقة عبور وليست منطقة استقرار للأفارقة

لا يوجد في تونس مليون مهاجر، ولا حتى 700 ألف مهاجر كما أشيع قبل 
ــــــي 10 آلاف فقط من اللاجئين  أشــــــهر. فالأرقام الحقيقية تتحدث عن حوال
المسجلين لدى الســــــلطة والمنظمات الدولية وعشرات الآلاف من المهاجرين 
ــــــك الذين يتخفون خوفا مــــــن طردهم، فإن العدد  عامــــــة، وإضافة إلى  أولئ

الجملي يبقى بعيدا جدا عن حاجز الـ100 ألف.
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حوالي 10 آلاف لاجئ 

يقيمون في تونس نصفهم 

من الذكور، وأغلبهم من 

الكوت ديفوار وسوريا 

والسودان والكاميرون

 طرابلس - أعلن مكتـــب النائب العام 
في ليبيا الخميس فتح تحقيق في مزاعم 
فســـاد مرتبطة بمنح للدراسة في تركيا 
أثارت موجة سخط شعبي بعدما نُشرت 
أســـماء الطـــلاب المســـتفيدين وبينهم 
العديد من أقارب مسؤولين في الحكومة، 
وهو ما يســـلط المزيد من الضغوط على 
حكومـــة عبدالحميد الدبيبة التي تواجه 
محاولات من مجلســـي النـــواب والدولة 

لاستبدالها بحكومة جديدة.
وقال مكتب النائـــب العام في إيجاز 
صحفي إن ”سلطة التحقيق تتقصى في 
تجـــاوز مبدأ المســـاواة بين المواطنين 
والإخـــلال بحق الأولوية فـــي الحصول 
علـــى المنافع، حيث نظـــرت النيابة في 
البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية 
بمبلـــغ يتخطى 14 مليـــون يورو لصالح 
1895 طالبا موفداً للدراسة في جمهورية 

تركيا“.
وتـــم إيقـــاف أي إجـــراءات تتعلـــق 
بالتفويضـــات الماليـــة موضوع البحث 
تمهيـــداً لإجراء مراجعـــة جنائية تهدف 

إلـــى توضيح عدالة الإجـــراءات الإدارية 
والمالية المتعلقة بها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي الأيـــام الماضيـــة وثائـــق مالية لم 
يتســـن التأكد من صحتها، لمنح الطلبة 
الليبييـــن الموفدين للدارســـة في تركيا، 
حيـــث أظهرت تلقـــي العديـــد من طلاب 
أقـــارب مســـؤولين في الحكومـــة منحاً 
دراســـية بطرق يعتقد أنها تنطوي على 

مخالفات مالية وإدارية.
وتســـبّب الأمـــر فـــي موجة ســـخط 
شـــعبية عارمة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وارتفاع صـــوت المطالبين 
بالتحقيـــق وتحديـــد الطلبـــة الذين تم 
حذف أسمائهم الكاملة وألقابهم بغرض 
التمويـــه ونفي صلـــة قرابتهـــم بهؤلاء 

المسؤولين الحكوميين.
والمثيـــر فـــي قائمـــة الطلبـــة التي 
التواصل  وصفحـــات  مواقع  تداولتهـــا 
الاجتماعي بشـــكل واســـع، على ســـبيل 
المثال، تلقي منح مالية كبيرة لشقيقين 
يبلغان من العمر 57 و70 عامًا، يرافقهما 

10 و15 فـــردًا مـــن عائلاتهم علـــى نفقة 
الدولة.

لكـــن الحالة الأكثـــر إثارة للدهشـــة 
هي طالبـــة تبلغ من العمـــر 74 عامًا من 
أقارب قائد مجموعة مســـلحة نافذة في 

طرابلس.

وفي أعقاب قـــرار النائب العام أعلن 
الدبيبـــة تشـــكيل ”لجنة تحقيـــق مكلفة 
بمراجعة قوائم المســـتفيدين والتحقق 
من آليـــات الاختيـــار المطبقـــة من قبل 
وزارة التعليـــم العالي“، وإعـــداد قائمة 
الطلاب المســـتفيدين الجدد في غضون 

10 أيام، بحسب بيان صحفي.
التركية  الخاصة  الجامعات  وتعتمد 
شـــروطا ميســـرة من أجل قبول الطلبة 
الليبييـــن، ففيمـــا تشـــترط الجامعـــات 
الحكوميـــة معدلا لا يقل عن 80 في المئة 
فـــي الشـــهادة الثانويـــة، بالإضافة إلى 
تتضمن  شـــهادة ما يســـمى بـ“اليوس“ 
معـــدلا لا يقـــل تقريبا عن 85 فـــي المئة، 
تكتفـــي الجامعـــات الخاصـــة التركيـــة 
بـــأن يكـــون المعـــدل 50 فـــي المئة في 
شـــهادة الثانويـــة بالإضافة إلـــى اللغة 
أو  دون الحاجـــة إلى شـــهادة ”يـــوس“ 

”سات“.

ولا تعتمـــد الجامعـــات التركية على 
نتيجة شـــهادة الثانويـــة العامة لقبول 
الليبيين في جامعاتها ما يعني أن معدل 
شهادة الثانوية العامة لا يؤثر على حرية 
الطالب في اختيار الفرع الذي ترغب به، 
لذلك يســـتطيع الطالب الليبي الحاصل 

على معـــدل جيـــد أو مقبـــول الحصول 
على القبول الجامعي بالتخصص الذي 

يُريد.
كما أن تكاليف الدراســـة المنخفضة 
في تركيا تناسب معظم الطلاب الليبيين 
الراغبيـــن فـــي الالتحـــاق بالجامعـــات 
التركية مقارنة مـــع الدول المتقدمة كما 
في أوروبـــا وأميركا، حيث تقدر تكاليف 
الدراســـة في الجامعـــات الحكومية بما 
يقارب 500 إلى 2000 دولار ســـنوياً وذلك 
حســـب التخصـــص والجامعـــة، بينما 
بالجامعـــات  الدراســـة  تكاليـــف  تقـــدر 
دولار   8000 إلـــى   4000 بيـــن  الخاصـــة 
ســـنوياً. وتختلف هذه الأرقام باختلاف 
التخصص الجامعـــي والجامعة المُراد 

الدراسة فيها.
مقبولة  المعيشـــة  تكاليف  وتعتبـــر 
بالنســـبة إلـــى الخدمات التـــي يجدها 
الطالب الليبي خلال دراســـته في تركيا، 
حيـــث يتراوح متوســـط إنفـــاق الطلاب 
الليبييـــن فـــي تركيا حوالـــي 400 دولار 

شهرياً شاملة تكاليف السكن وغيرها.
كمـــا يحصل الطالـــب على تخفيض 
يصـــل حتى 50 فـــي المئة فـــي مختلف 
المجالات، تحديداً المواصلات والمرافق 
البطاقـــة  إبـــراز  بمجـــرد  الترفيهيـــة 

الجامعية.
وتعـــد ليبيـــا الغنيـــة التـــي يصـــل 
إنتاجهـــا اليومـــي مـــن النفط إلـــى 1.2 
شـــهرية  وإيـــرادات  برميـــل،  مليـــون 
تناهـــز 1.5 مليـــار دولار مـــن مبيعـــات 
النفط، واحدة من أكثر الدول التي تعاني 
مـــن فســـاد إداري ومالي على مســـتوى 

واسع.
ومنـــذ ســـقوط نظام معمـــر القذافي 
عـــام 2011، عانت ليبيا من الانقســـامات 
والصـــراع السياســـي، وتتنافـــس فيها 
حكومتـــان على الســـلطة، واحدة مقرها 
طرابلـــس (غـــرب) برئاســـة الدبيبة منذ 
مطلع عام 2021، وأخـــرى عينها مجلس 

النواب في مارس العام الماضي.

شبهة فساد بشأن منح للدراسة 

تسلط المزيد من الضغوط على الدبيبة

فضائح تحرج الدبيبة

 نيامــي - وصل أكثر من 9 آلاف مهاجر 
منحدرين من حوالي عشـــر دول أفريقية 
إلـــى شـــمال النيجر منـــذ ينايـــر بعد أن 
أعادتهـــم الجزائـــر، مـــا يمثـــل ”وضعا 
إنســـانيا حرجا“، بحسب تقرير أصدرته 
الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، 

الخميس.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الدولية  والمنظمة  الإنســـانية  الشـــؤون 
للهجرة أن منذ بداية العام، علق أكثر من 
9 آلاف مهاجر منكـــوب رافقتهم الجزائر 
إلى الحدود في أساماكا، وهي مدينة تقع 
في منطقـــة أغاديز الصحراوية النيجرية 

المتاخمة للجزائر.
في  وبحســـب الســـلطات الإقليميـــة 
أغاديـــز، وصـــل إلى أســـاماكا منذ بداية 
العـــام 9192 مهاجـــرا، هـــم 8828 رجـــلا 
و161 امـــرأة و152 فتـــى و51 فتاة، يتحدر 
معظمهم مـــن أفريقيا جنـــوب الصحراء 
الكبرى، مما تســـبب في ”وضع إنســـاني 

حرج“.
وفي أبريل، قُدر عـــدد المهاجرين في 

أساماكا بنحو 4500.
وأشـــار مراســـلو وكالة فرانس برس 
فـــي أبريل فـــي أســـاماكا إلـــى أن مركز 
العبـــور الذي تديـــره المنظمـــة الدولية 
للهجـــرة والمكتظ باللاجئيـــن، عاجز عن 
رعاية جميع المهاجرين الذين يعيشـــون 
فـــي ظـــروف محفوفـــة بالمخاطـــر، دون 

إمكانية العودة إلى بلادهم.
العالمية  الصحـــة  منظمـــة  وقدمـــت 
معـــدات طبيـــة، مـــن بينهـــا 2.9 طن من 

الأدوية.
كما قدم برنامج الأغذية العالمي أكثر 
مـــن 180 طنا من الغذاء، ونشـــرت منظمة 
أطباء بلا حدود موارد بشـــرية ”إضافية“ 
وخبـــراء  والممرضـــات  الأطبـــاء  مثـــل 
نفســـيين، بحسب مكتب تنسيق الشؤون 

الإنسانية.

وفي مايو، اســـتفاد 1446 مهاجرا من 
رحلات العودة إلى بلدانهم، وفق ما أكدت 

الوكالة الأممية.
وفي مقابلـــة مع مجلة ”جون أفريك“، 
اعتبـــر رئيـــس النيجر محمد بـــازوم في 
نهاية مايو أن موجات الإعادة القســـرية 
للمهاجريـــن من غرب أفريقيـــا والذين لم 
يدخلـــوا الجزائر عبـــر النيجر، أمر ”غير 

مقبول“.
وطـــردت الجزائر عشـــرات الآلاف من 
المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين مـــن غرب 
أفريقيا ووسطها منذ 2014، بحسب الأمم 

المتحدة.

ويحـــاول بعـــض المهاجريـــن البقاء 
فـــي الجزائر، لكـــن عددا كبيرا يســـعون 

خصوصا للانتقال إلى أوروبا.
وكانت الجزائر محـــل جدل داخلي 
وخارجي عندما كشف برلماني جزائري، 
موفى السنة الماضية عن قرار سلطات 
بـــلاده ترحيـــل اللاجئيـــن الســـوريين 
والفلســـطينيين، الذين تحتجزهم طيلة 
نحو شهر في منطقة صحراوية، قريبة 
مـــن الحدود مع مالي. وناشـــد الرئيس 
عبد العزيـــز بوتفليقة إلغاء هذا القرار، 
وتمكين اللاجئين من اللجوء السياسي 
على أســـاس أنهم «ســـيواجهون خطر 
المـــوت» إن تم طردهم مـــن البلاد، وأن 
القرار يثير غضب شـــريحة عريضة من 

الجزائريين.

الجزائر ترحل أكثر 

من ٩ آلاف مهاجر 

إلى النيجر منذ مطلع العام

عشرات الآلاف من 

المهاجرين غير الشرعيين 

من غرب أفريقيا ووسطها 

طردتهم الجزائر بحسب 

الأمم المتحدة

الحالة الأكثر إثارة للدهشة 

هي طالبة تبلغ من العمر 

ا من أقارب قائد 
ً
74 عام

مجموعة مسلحة نافذة 

في طرابلس



ميديا 
أونلاين

 الربــاط - قــــرر مجلــــس وزراء الإعلام 
الثالثــــة  العاديــــة  دورتــــه  فــــي  العــــرب 
والخمسين المنعقدة في العاصمة المغربية 
العربية  الإســــتراتيجية  الأربعاء،  الرباط، 
الموحــــدة للتعامــــل مــــع شــــركات الإعلام 
الدولية ”منصــــات التواصل الاجتماعي“، 
والتــــي أعدهــــا الأردن بتكليف من مجلس 

وزراء الإعلام العرب.
وتنشر  وســــائل التواصل الاجتماعي 
بشــــكل كبير في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا، مــــع معدل تبنــــي أعلى 
بكثيــــر عبــــر العديد من المنصــــات مقارنة 

بالدول الأخرى.
والاتصــــال  الإعــــلام  وزيــــر  وقــــال 
الحكومي الأردني فيصل الشبول إن ”عدد 
مســــتخدمي مواقع التواصــــل الاجتماعي 
العــــرب يتراوح ما بين 170 إلى 175 مليون 
مشــــترك“. وأوضــــح ”هذا العــــدد يجعلنا 
قــــوة تفاوضية كبيرة لضمــــان تنفيذ هذه 

الاستراتيجية“. 
وأقــــر المجلــــس تشــــكيل فريــــق فني 
عربــــي للتفاوض مــــع شــــركات التواصل 
الاجتماعي، برئاســــة الأردن وعضوية كل 
من السعودية والإمارات ومصر والمغرب، 
وتونس والعــــراق والأمانة الفنية لمجلس 
وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول 
العربيــــة، على أن يعقــــد الفريق اجتماعه 
الأول فــــي شــــهر يوليو المقبل فــــي عمان، 
لوضع خطة عمل وآلية تفاوضية مع هذه 

الشركات.
التــــي  الإســــتراتيجية،  وتتضمــــن 
حظيــــت بتأييــــد عربي في جميــــع اللجان 
التــــي ناقشــــتها وعرضــــت عليهــــا، ورقة 
إســــتراتيجية وتصورا متكاملا، ومشروع 
قانون استرشــــادي عربــــي موحّد لتنظيم 
الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل  عمــــل 
وحماية وســــائل الإعلام العربية وجمهور 
المستخدمين، بالإضافة إلى مشروع قانون 

استرشادي عربي لمنع خطاب الكراهية.
تطبيقها،  عند  الإســــتراتيجية  وتأخذ 
وفقا لقرار مجلــــس وزراء الإعلام العرب، 
للمســــتجدات  وفقا  تطويرهــــا  أولويــــات 
ومتطلبات التحديث التي يشــــهدها قطاع 
الإعلام والاتصال وأدواتــــه الحديثة، إلى 
جانــــب مراعاة اللوائح والقوانين الناظمة 
في الــــدول العربيــــة، وبما يحقــــق قاعدة 
عربيــــة متقاربــــة، تشــــريعية وضريبيــــة، 
تســــاعد فــــي حمايــــة المحتــــوى العربــــي 
والمســــتخدمين العــــرب وتحقيــــق الربــــح 
الفائت لوســــائل الإعــــلام العربية نتيجة 
اســــتخدام المحتوى الخــــاص بها من قبل 

منصات التواصل الاجتماعي.
وتســــتند الإســــتراتيجية، التي قدّمها 
التجــــارب  علــــى  الاطــــلاع  بعــــد  الأردن 
الدوليــــة، وخصوصا الأوروبيــــة، في هذا 
المجــــال، إلــــى مجموعة من المبــــادئ التي 
تؤكد أهمية وســــائل التواصل الاجتماعي 
ودورها الإيجابــــي في التواصل والنقاش 

العــــام، وأهميــــة حمايــــة هذه الوســــائل 
والمســــتخدمين لها من خطــــاب الكراهية، 
والفضــــاء العــــام مــــن المحتــــوى الضار، 
وتجريم الفعل في الفضاء الرقمي كما هو 

مُجرّم في الواقع الفعلي.
كما تضع الإستراتيجية في محاورها 
وأهدافهــــا بنودا تقــــوم على مبدأ إنصاف 
المحتــــوى الفلســــطيني، ومحاربــــة جميع 
أشــــكال الكراهيــــة الرقميّــــة ضــــد العرب 
والمسلمين، وأن ما يُنشر بالفضاء الرقمي 
لتشــــريعات  يخضــــع  عربيــــة  دولــــة  لأي 
هــــذه الدولــــة التــــي تحدد المحتــــوى غير 
القانوني في وسائل التواصل الاجتماعي 
والمنصات الرقمية، إضافة إلى أنه وأسوة 
بقوانــــين الصحافة والإعلام، فمســــؤولية 
المحتوى غيــــر القانوني تقع على منشــــئ 

المحتوى والمنصة التي نشرته.

العربيــــة  الإســــتراتيجية  وتُطبّــــق 
الموحــــدة على مزودي الخدمات والمحتوى 
الإعلامــــي متعدد الوســــائط التــــي تهدف 
إلى الربح، ويشــــمل منصــــات وتطبيقات 
الإنترنت المصممة لتمكين المستخدمين من 
مشاركة محتواهم مع مستخدمين آخرين، 
أو تمُكّنهــــم من صناعة أو نشــــر محتوى 
متاح للعموم، وتسري بنود الإستراتيجية 
الموحدة على منصات التواصل الاجتماعي 
التــــي يكون عــــدد مســــتخدميها 500 ألف 
فأكثر داخل الدولة المشرعة لهذا القانون.

وأكد الشبول أهمية بناء تحالف عربي 
لمواجهة خطر مواقع التواصل الاجتماعي.

تنظيم  الإســــتراتيجية  تتنــــاول  كمــــا 
تعمــــل  التــــي  الرقمــــي  البــــث  منصــــات 
كمنصات:  الســــتريمينع  وأسلوب  بتقنية 
نتفليكــــس، وآبل تي.في، وأمــــازون برايم 
فيديو، وهولو، وديزني بلاس+. ولا يسري 
ذلك على المنصات والوســــائل الاجتماعية 
وتقنيــــات الإنترنــــت التي توفّــــر محتوى 
صحفيــــا أو تعكس وجهة نظر صحفية أو 

إعلامية أو تحريرية.
وقال زير الإعلام الســــعودي ســــلمان 
الدوســــري ”نواجه تحديا مشتركا يتمثل 
فــــي بث بعض المنصــــات الدولية محتوى 
والثقافيــــة  الدينيــــة  المبــــادئ  يخالــــف 
والأخلاقيــــة العربية دون احترام لحق كل 

مجتمع“.
ووفقا للإســــتراتيجية، تلتزم شركات 
الإعــــلام الدولية – التواصــــل الاجتماعي، 
بتأمين قنوات واضحة الاستخدام للتبليغ 
عن المحتوى غير القانوني، وتوفير تمثيل 
قانونــــي لشــــركات التواصــــل الاجتماعي 
والمنصــــات فــــي البــــلاد العربيــــة، يتولى 

التبلّــــغ بالإجــــراءات القانونيــــة المتخــــذة 
وفقا لهــــذه الإســــتراتيجية، كما على هذه 
الشــــركات تمكين كــــوادر بشــــرية وإيجاد 
إمكانيــــات تقنية للتعامل مع الشــــكاوى، 
وحــــذف المحتوى الواضح عــــدم قانونيته 
خلال 24 ســــاعة من الشــــكوى، والمحتوى 
غيــــر الواضح عــــدم قانونيته خلال 7 أيام 

من الشكوى.
كما تنص الإســــتراتيجية على تمكين 
المستخدمين الأفراد أو مجموعات المجتمع 
المدنــــي المدافعــــة عــــن حقــــوق ومصالح 
المســــتخدمين، والتحقّق مــــن كيفية إدارة 
وتنظيم المحتوى علــــى المنصات الرقمية، 
ومنع المســــتخدمين المكرّريــــن للمخالفات 
الجســــيمة من الحضور على تلك الوسائل 

واستغلالها والنشر عبرها.
ويشــــمل المحتوى غير القانوني الذي 
تتعامــــل معه الإســــتراتيجية على ســــبيل 
المثــــال لا الحصر الأخبار الكاذبة وحملات 
التضليل، وحمــــلات التأثير في العمليات 
الانتخابيــــة، ونشــــر الدعايــــة الإعلاميــــة 
والترويجية لمؤسسات محظورة بمقتضى 
أعمــــال  علــــى  والتشــــجيع  التشــــريعات، 
ومخالفات تهدد أمن الدولة، ونشر الوثائق 
المــــزورة أو تزوير البيانات لاســــتخدامها 

كأدلة، وإقلاق السلم المجتمعي.
وأيضــــا مــــن الأمثلــــة التــــي تعالجها 
للمنظمــــات  الترويــــج  الإســــتراتيجية، 
الإجرامية والإرهابية والمتطرفة، وانتهاك 
الخصوصيــــة بمــــا فــــي ذلــــك التصويــــر 
والنشــــر وخطاب الكراهية، كالإساءة إلى 
الحضــــارة العربية والإســــلامية والعقائد 
النعــــرات  وإثــــارة  جميعهــــا،  والأديــــان 
المذهبيــــة أو العنصريــــة أو الطائفيــــة أو 
التحريض علــــى كراهية الأقليــــات وربط 
الإرهــــاب بالعــــرب والمســــلمين والترويج 
للإســــلاموفوبيا، والحــــض علــــى العنف 
والتطرف والتحريض العلني على ارتكاب 
الجرائم والتهديد بها، والمحتوى الإباحي 
اســــتغلال  أو  الجنســــي  الاســــتغلال  أو 

الأطفال جنسيا.
أما في حال مخالفة شركات التواصل 
هــــذه  لأحــــكام  والمنصــــات  الاجتماعــــي 
الإستراتيجية، فالعقوبة هي غرامة لا تقل 
قيمتهــــا عن 100 ألــــف دولار ولا تتجاوز 2 
مليون دولار، أو غرامة مالية تصل نسبتها 
إلى 6 في المئة من إجمالي عائدات عمليات 
وســــائل التواصل الاجتماعي دوليا أيهما 
أعلى، أو الحجب المؤقت لوسيلة التواصل 

الاجتماعي إلى حين تصويب أوضاعها.
ووفقــــا للإســــتراتيجية، تتعهد الدول 
العربية الملتزمة بهــــا بتوجيه أي عائدات 
تعويضية تحصلها من منصات التواصل 
الرقمــــي  البــــث  ومنصــــات  الاجتماعــــي 
ومحركات البحث إلى جهود نشــــر الدراية 
والتربية الإعلامية والمعلوماتية ومحاربة 
الأخبار الكاذبــــة والمضللة ودعم مبادرات 
التحول الرقمي في وسائل الإعلام الورقية 
والإذاعيــــة والتلفزيونية ودعم اســــتدامة 
وســــائل الإعــــلام غيــــر العموميــــة (غيــــر 

المستفيدة من التمويل الحكومي).
وتعاني وسائل الإعلام  على المستوى 

العربي من خسائر كبيرة.

 القاهــرة - عكـــس الحمـــاس الواضح 
الذي بدا على جلســـة الحوار الوطني في 
مصـــر أخيرا حـــول حتمية إقرار تشـــريع 
يضمن حرية تداول المعلومات، وجود نية 
لدى الحكومـــة لتمرير قانـــون جديد بهذا 
المعنى، أمام عجز واضح لمؤسسات رسمية 
مصريـــة عـــن التصدي لما يعـــرف بـ“حرب 
التي تحاصرهـــا، خاصة في  الشـــائعات“ 

الشق الاقتصادي.
وأعلن منســـق الحوار الوطني ضياء 
على  رشـــوان وجود توافق ”شـــبه عـــام“ 
إصـــدار قانون لحريـــة تـــداول المعلومات 
فـــي ظـــل مطالبات متكـــررة مـــن مؤيدين 
ومعارضـــين بذلـــك، على رأســـهم باحثون 
وأكاديميون وصحافيون وأحزاب سياسية 

ونشطاء حقوقيون.
خلصت نقاشات داخل الحوار الوطني 
إلـــى أن قانـــون حريـــة تـــداول المعلومات 
حق إنساني وسياســـي واجتماعي، وثمة 
حاجة ملحة إلى إصداره تلبية لاستحقاق 
دســـتوري يتعلـــق بحـــق أي مواطـــن أو 
إعلامي في الحصول على المعلومة، وتثبتا 
بتعهداتها  الحكومـــة  التـــزام  لاســـتجابة 
الدولية، وتمنح الإعـــلام قبلة حياة تمكنه 

من ضبط مصداقيته.
وأعلـــن الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي قبـــل أيـــام أن أي توافق وطني 
حول تشـــريع بعينـــه ســـيكون لزاما على 
الدولـــة تطبيقـــه، في حـــين اتفقـــت قوى 
سياســـية وتيارات مدنية وهيئات إعلامية 
مسؤولة على أن قانون حرية المعلومات لم 

يعد رفاهية.
ويشـــكو الرئيس السيســـي دائما من 
كثافة الأكاذيب التي تســـتهدف الســـلطة، 
وفي كل مناسبة يقوم بالرد على عدد منها 
بصور مختلفة، ولا يجد المواطنون ســـوى 
الاســـتماع لرئيس الدولة لمعرفة الحقيقة، 
وبـــدا الكثيـــر مـــن المســـؤولين مرتاحين 

لصمتهم المطبق.
يرتبط تســـليط الضوء علـــى القانون 
بأن الحصول علـــى المعلومة وحق المعرفة 
وحرية النشـــر وتقصي الحقيقة تعاني من 
ارتباكات وتســـمح بشيوع الأخبار الكاذبة 
والتضليـــل والتزييـــف وانتشـــار الأخبار 
الملونة التي تســـتهدف المواطـــن والدولة 

معا.
ولا يســـتطيع الإعلام المصـــري معرفة 
القـــدر الـــلازم مـــن المعلومـــات لتوعيـــة 
الجمهور بالحقائق، وهي إشـــكالية حملت 
توافقا وطنيا قد يفضي إلى قيام الحكومة 
بتحريك ملف قانون حرية تداول المعلومات 
المجمد، مع تحديد معايير المســـاس بالأمن 
القومـــي. ودافعـــت الحكومـــة كثيـــرا عن 
تأجيـــل النقـــاش حـــول القانون لأســـباب 
أمنية وسياســـية ووجود تحديات تتطلب 
فرض المزيد من السرية وتقييد حرية نشر 

الإعلام للمعلومات.
ويـــرى مراقبون أن الحجج التي كانت 
تحتمي من خلالها الحكومة بتأخير حرية 

المعلومة واســـتمرار التعتيم تلاشـــت مع 
اســـتقرار البلاد، ولا تملك أمامها مبررات 
أخـــرى مقنعـــة لعـــدم الســـماح للإعـــلام 
بممارســـة دوره بفاعلية إذا أرادت إعلاما 

قويا.
ويقول هـــؤلاء المراقبـــون إن التوافق 
حول حرية نشر المعلومات من جانب القوى 
الوطنية والهيئات الإعلامية والمؤسســـات 
الحقوقية، هـــو اختبار لمصداقية الحكومة 
ووســـائل الإعلام، وطالما أن هناك اجماعا 
إعلاميـــا وسياســـيا فالعبـــرة فـــي توافر 

الإرادة.
وســـاهم تراخـــي الحكومة فـــي إقرار 
تشـــريع يبيح حرية تـــداول المعلومات في 
زيادة انتشار الشـــائعات وحصولها على 
مؤيديـــن كثـــر، وضاعف نشـــر المعلومات 
المزيفـــة مـــن اســـتفزاز الرأي العـــام ضد 
الحكومـــة أولا، وزاد مـــن الاحتقـــان فـــي 
الشـــارع بصورة تســـتغلها قوى معرضة 
للنظـــام المصـــري ســـعيا وراء اســـتثارة 

شريحة كبيرة من المواطنين.
وتبدو بعض المؤسســـات الرسمية في 
حالة شـــبه قطيعـــة مع الإعـــلام بمختلف 
منابره، وســـط إصـــرار علـــى مداومة في 
إصـــدار تعليمـــات بعـــدم التواصـــل مـــع 
الإعلام، المؤيـــد والمعارض، إلا عبر بيانات 
موحدة ترسل للجميع، وعدم الرد على أي 

استفسارات. 

أكـــد عميـــد كليـــة الإعـــلام بالجامعة 
البريطانية في القاهرة محمد شـــومان أن 
تحريك ملف حرية تداول المعلومات تأخر، 
وأدى تجنـــب الهيئات الرســـمية التعامل 
مع الإعلام إلى تكريس تنامي الشـــائعات 
وزيادة سخط الشـــارع على أداء الحكومة 
ولـــو كانـــت بريئـــة. وأضـــاف لـ“العرب“ 
أنه مهمـــا كانت هناك إســـتراتيجية لنفي 
الشائعات، فلن تغني عن وجود آلية لحرية 
الحصول على المعلومة، ولا يجب أن ينتظر 
الإعـــلام حتـــى يتم نفـــي الأخبـــار المزيفة 
رســـميا، بل عليه أن يبادر بالحصول على 

الحقيقة مدعومة بالأدلة.
وتضطـــر الحكومة المصريـــة إلى نفي 
الشائعات التي تنتشـــر كالنار في الهشيم 
فـــي بعـــض المنابـــر الإعلاميـــة ومنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، وبعـــض الأخبار 
المغلوطة تمـــس صميم حيـــاة المواطنين، 
وبعضها يتعلق بقرارات حكومية لا يكون 

لها أساس من الواقع.
وأنشـــأت الحكومـــة وحـــدة إعلاميـــة 
خاصة بالرد على الشـــائعات لم تتمكن من 
تحقيـــق الغرض منها، لأن الرد يأتي غالبا 
متأخرا، وتصحيح المعلومة يبدو ضعيفا، 
فضلا عـــن العملية الإعلاميـــة المعقدة في 

محو صورة ذهنيـــة ثم خلق صورة أخرى 
صحيحة.

ويعتقد البعض مـــن خبراء الإعلام أن 
تتبعها  التـــي  التقليدية  الإســـتراتيجيات 
وســـائل الإعلام فـــي التصدي للشـــائعات 
يمكنهـــا أن تحقـــق نتائج جيدة، شـــريطة 
أن تكون هناك ثقـــة متبادلة بين المواطنين 

والإعلام المصري.
ومهمـــا كانت الحكومـــة منفتحة على 
الإعـــلام في حصولـــه علـــى المعلومة، فلن 
يحـــل الأزمة بســـبب تباعد المســـافات بين 
الجمهـــور والإعلام، حيث أصبح بلا تأثير 
واضح، لاســـيما مع تصميم الحكومة على 
الاصطفـــاف تمامـــا خلفهـــا والغضب من 

الانتقادات.
توافـــق  هنـــاك  يكـــون  أن  يكفـــي  ولا 
إعلامـــي وسياســـي حـــول قانـــون حرية 
تداول المعلومات، فالعبرة في وجود منابر 
قوية لهـــا مصداقية، تمكنها من أن تصبح 
بالنسبة للمواطن قاعدة في المعرفة، بينما 

نظرة الجمهور للإعلام لا تزال سلبية.
ولفـــت محمـــد شـــومان فـــي حديثـــه 
إلى أن تغيير نظـــرة الحكومة  لـ“العـــرب“ 
للإعلام أولوية، ومن المهم أن يغير الإعلام 
جلـــده ويتعامل على أنه أســـاس تشـــكيل 
الرأي العام ومســـؤول عـــن توعية الناس 
ومعني بمناقشة قضاياهم، وليس وسيطا 

معلوماتيا فقط.
ويساعد الإسراع في سن قانون لحرية 
المعلومات الحكومة على أن تكون قريبة من 
نبض الشارع، وتتمكن من إزالة الحواجز 
النفسية بين الجمهور والإعلام، والأهم أن 
تقتنـــع دوائر صناعة القـــرار بأن تحصين 
الدولة ينطلق من وعي المواطن بالحقائق.

تظل أزمـــة الحكومة أنها منفتحة على 
المعلومـــات في حـــدود تعريـــف الجمهور 
بالتحديات فقـــط، ما أصابه بإحباط جعله 
يكرس القطيعة مع وســـائل الإعلام، كونها 
لا تروج للحقيقة ســـوى عند محاولة إقناع 
الناس بالصعوبات مـــن دون أن تقدم لهم 

المعلومة مكتملة.
كمـــا أن معضلـــة تـــداول المعلومـــات 
مرتبطة بهامش الحريات الممنوح للإعلام 
والمســـاحة المســـموح بالتحرك فيها، وهي 
إشـــكالية تفرض على الحكومـــة أن تكون 
مرنة في رؤيتها لدور الإعلام الذي يحتاج 

إلى انفتاح مع حرية لتداول المعلومات.
تحتكـــر  بـــألا  صحافيـــون  ويطالـــب 
الحكومة مســـؤولية وضع نصوص قانون 
حريـــة تـــداول المعلومـــات، فالمفترض أن 
يتولى المهمـــة خبراء وممثلـــون للهيئات 
المختلفـــة، مـــع عـــدم اختـــزال هـــؤلاء في 
شـــخصيات لها خلفيـــة أمنية بزعم وجود 

معلومات تمس الأمن القومي.
وقد تكون هناك تسريبات تضر بالأمن 
القومي وتســـعى جهات أجنبية للحصول 
عليهـــا وربما تســـتثمرها منابـــر مناوئة 
تابعة لجماعـــة الإخوان، لكـــن لا يعقل أن 
تكون المخاوف الأمنية مبررا وحيدا للمزيد 
من القيود المفروضة على إعلام يتسلل إلى 
العقول والبيوت بســـهولة، وثمة شائعات 
وأخبـــار زائفة يعد خطرها أكبر من نشـــر 

معلومات حساسة.

المعلومات المسموح بها 

الإسراع في سن قانون 

لحرية المعلومات يساعد  

الحكومة على إزالة الحواجز 

النفسية بين الجمهور 

المصري والإعلام

توافق مصري حول شفافية 

المعلومات يختبر مصداقية 

الحكومة والإعلام

ضبط المحتوى ضرورة 

وزراء الإعلام العرب يقرون 

إستراتيجية موحدة للتعامل 

مع منصات التواصل الاجتماعي
عدد المستخدمين العرب قوة تفاوضية لضبط الفضاء 

الافتراضي وتعويض الربح الفائت على وسائل الإعلام

القاهرة حائرة بين حرية تداول المعلومات 

والشائعات ومقتضيات الأمن القومي

ــــــس وزراء الإعلام العرب لضبط المحتوى  إســــــتراتيجية موحدة تبناها مجل
ــــــى مواقع التواصــــــل الاجتماعي والحد من الربح الفائت على وســــــائل  عل

الإعلام في محاولة لإنقاذها.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

المنصات الدولية تبث 

محتوى يخالف المبادئ 

الأخلاقية العربية 

سلمان الدوسري



 باريس - تســـعى قمـــة ”ميثاق مالي 
عالمي جديد“ التي تستضيفها العاصمة 
الفرنســـية باريـــس على مـــدى يومين ( 
الخميس/الجمعة) في نهاية المطاف إلى 
وضع حجر الأســـاس لنظام مالي عالمي 
جديـــد، يمكّن الدول النامية من مواجهة 
تبعات تغير المنـــاخ ومكافحة الفقر، إلا 
أن الانقسامات بشـــأن آليات التمويل لا 

تزال عقبة أمام صياغة توافقات.
ويأتــــي هذا في وقــــت وجدت فيه دول 
الجنــــوب (الفقيــــرة) نفســــها محاصــــرة، 
(كورونــــا،  متتاليــــة  أزمــــات  بمواجهــــة 
التضخم الاقتصــــادي العالمي، الحرب في 
أوكرانيا…) كانت لها تداعيات وخيمة جدا 

على اقتصاداتها وعمليات التنمية فيها.
وفي الوقت نفســـه تعتبر هذه الدول 
أن الحصـــول علـــى تمويلات لمشـــاريع 
داخلية من البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي صعب للغاية، وأنها تحتاج إلى 
مســـاعدات ســـريعة وعاجلـــة لمواجهة 
موجـــات الجفـــاف والفقـــر والكـــوارث 
البيئيـــة المتتالية، وللتخلص التدريجي 

من الوقود الأحفوري.
ودعـــا الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون الخميس إلـــى ”صدمة تمويل 
عام“ لمواجهة الفقـــر وتغير المناخ، أمام 
حوالـــي أربعـــين رئيس دولـــة وحكومة 
مجتمعـــين فـــي باريس لمحاولـــة إعادة 

صياغة النظام الاقتصادي العالمي.
وقـــال ماكـــرون خـــلال افتتـــاح قمة 
”ميثـــاق مالـــي عالمي جديد“ فـــي باريس 
إن الـــدول ”لا ينبغي أن توضع أمام خيار 
محاربـــة الفقر أو مكافحـــة تغير المناخ“، 
مضيفـــا ”علينا أن نحـــدث صدمة تمويل 
عـــام ونحتـــاج إلـــى المزيد مـــن التمويل 

الخاص“.

وأشـــار إلى أنـــه بـ“تغييـــر النظام 
برمتـــه، يمكننا أن نجعله يعمل بشـــكل 
أفضـــل بكثيـــر إذا وظّفت هـــذه الأموال 
وهذه الســـيولة في خدمة تقدم الكوكب 
وهذا التحدي المزدوج الذي ذكرته، الفقر 

والمناخ، والتنوع البيولوجي“.
وأكد الرئيس الفرنســـي أمام رؤساء 
الدول والحكومات، ومـــن بينهم عدد من 
الأفارقـــة، ”هـــذه القمة هي قمتكـــم، أنتم 
في  الذيـــن تقفون علـــى خـــط المواجهة“ 
مكافحة تغير المنـــاخ وتزايد الفقر وعدم 

المساواة.

وتدرك فرنســـا، المســـتضيفة لأعمال 
القمـــة الدوليـــة، أنـــه ”لن تكـــون لديها 
القـــدرة على اتخاذ القـــرار“ حاليا. لكن 
بحسب الإليزيه، فإنها تسعى إلى وضع 
وتبنـــي خارطة طريق للأشـــهر القادمة، 
تمُكـــن العـــودة إليها في قمـــة مجموعة 
الـ20 القادمة التي ســـتعقد في سبتمبر 
المقبل في الهند، وفي الاجتماع السنوي 
لصندوق النقد الدولـــي والبنك الدولي 

الذي سيعقد في أكتوبر القادم.
واعتبرت سيســـيل دوفلوت، رئيسة 
منظمة ”أوكســـفام“ غيـــر الحكومية، أن 
”هذا الحدث سيســـاعد في وضع العديد 

مـــن القضايا المهمة في قلب المناقشـــات 
الدولية“.

وجدد الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش دعواته إلى التغيير 
قائلا إن ”الهيكلة المالية الدولية فشلت“.

وأضـــاف أن القواعد التي تخصص 
بموجبهـــا الأمـــوال من صنـــدوق النقد 
الدولـــي أو البنـــك الدولـــي ”أصبحـــت 
غيـــر أخلاقية للغايـــة“ و“الجمود ليس 

خيارا“.

المؤسسات المالية

إن كان مـــن المســـتبعد أن تفضـــي 
المحادثـــات الجارية في قصـــر برونيار 
وســـط باريس إلـــى قرارات ملموســـة، 
إلا أنهـــا تســـتفيد مـــن ثقـــل الضيوف 
المشـــاركين، ومـــن بينهم الأمـــين العام 
لـــلأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش 

والرئيـــس البرازيلـــي لويس إيناســـيو 
لولا دا سيلفا والمستشار الألماني أولاف 
شـــولتس ووزيـــرة الخزانـــة الأميركية 

جانيت يلين.
وفي خطاب ألقته يلين الخميس في 
باريس قالت إن واشـــنطن ”ســـتضغط“ 
من أجل أن يشـــارك دائنو الدول الفقيرة 
والناميـــة في مفاوضات لإعـــادة هيكلة 

ديونها.
كذلك، تشارك الصين من خلال رئيس 
وزرائها لي تشـــيانغ والسعودية ممثلة 
بولي العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان. 
ويشارك أيضا في القمة الرئيس الكيني 
وليام روتو بالإضافة إلى نحو عشـــرين 
زعيما أفريقيا رفع العديد منهم الصوت 
أخيـــرا ضد الـــدول الغنيـــة التي تضخ 
المليارات لدعـــم أوكرانيا في حربها مع 

روسيا.
ونشأت فكرة القمة في نوفمبر خلال 
مؤتمـــر الأطراف للمناخ (كـــوب 27) في 
مصر، عقب الخطة التي قدمتها رئيســـة 
وزراء بربادوس ميا موتلي. فقد أعادت 
إحياء الأمل في إحراز تقدم بشـــأن هذه 
مســـألة تغير المنـــاخ التي باتـــت عقبة 
فـــي طريق مفاوضات المنـــاخ بين الدول 
الفقيرة والدول الغنية المسبب الرئيسي 

لانبعاثات غازات الدفيئة.
ودعـــت موتلـــي، التـــي حضّت على 
إعـــادة توجيـــه التمويـــل الدولي نحو 
قضايـــا المنـــاخ، الخميس إلـــى ”تحول 
مطلـــق“ في النظـــام المالـــي وليس فقط 
”إصلاح مؤسســـاتنا“. وأضافت ”نأتي 
إلـــى باريـــس اليـــوم بقلب حزيـــن لكن 

بأمل“.
ومـــن جهتهـــا قالت إســـتير دوفلو، 
الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد، 
”تفـــرض كلفة باهظة علـــى أفقر البلدان 
من خلال الطريقـــة التي نقرر أن نعيش 

بها اليوم“.
والهدف من القمة هو تجديد الهيكل 
المالـــي الدولـــي المنبثـــق عـــن اتفاقات 
بريتون وودز في العام 1944 مع إنشـــاء 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتقول الدول الناميـــة إن الحصول 
علـــى تمويـــل مـــن المؤسســـتين صعب 
فـــي حـــين أنها فـــي حاجة ماســـة جدا 
إلى مواجهـــة موجات الحـــر والجفاف 
والفيضانات، وأيضا الخروج من الفقر 
مـــع التخلـــص مـــن الوقـــود الأحفوري 

والحفاظ على الطبيعة.

ومـــن أجـــل تحقيـــق ذلك ســـيتعين 
على الـــدول النامية باســـتثناء الصين 
إنفاق 2400 مليار دولار ســـنويا بحلول 
العـــام 2030، وفـــق تقديـــرات مجموعة 
من الخبراء تحـــت رعاية الأمم المتحدة، 
وكذلـــك زيادة إنفاقها علـــى الوقود غير 
الأحفـــوري مـــن 260 مليـــار دولار إلـــى 
حوالي 1.9 تريليون دولار ســـنويا على 
مدى العقد، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

ضرائب على النقل البحري

تقـــول الوكالـــة الدوليـــة للطاقة إن 
الـــدول الغنيـــة تحتـــاج إلى اســـتعادة 
ثقـــة البلـــدان النامية من خـــلال توفير 
المزيـــد مـــن التمويـــل لمســـاعدتها على 
تحقيق أهدافهـــا المتعلقة بتبني الطاقة 
النظيفة، إذ أن ذلك أساس معالجة تغير 

المناخ.
ومن بين الطروحـــات العديدة التي 
تُناقـــش، تكتســـب فكرة فـــرض ضريبة 
دولية على انبعاثات الكربون من النقل 

البحري زخما.
ويتحـــدّث قادة العالـــم عن ضرائب 
أخـــرى ولكـــن أيضـــا عـــن إصلاحـــات 
مؤسســـية وإعادة هيكلة ديـــون الدول 

الفقيرة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتدعـــم موتلـــي بقوة فكـــرة تعليق 
ســـداد الديون فـــي حال حـــدوث كارثة 
بين  طبيعيـــة. فالأعاصيـــر ”لا تفـــرّق“ 
الـــدول الغنيـــة والفقيـــرة، لكنهـــا قـــد 

”تتسبب في خسارة 
سنوات من التنمية“، 

وفق ما ذكره 
فاتومانافا 

باولولي لوتيرو 
رئيس تحالف الدول 
الجزرية الصغيرة، 

رأس الحربة في 
هذه المعركة من أجل 

تمويل جديد.
وستوضع 
الدول الغنية 
في مواجهة 

وعدها بتقديم 
100 مليار دولار 
سنويا لمساعدة 

الدول الفقيرة في 
مواجهة احترار 
المناخ. وهو وعد 

يفترض أن يتم الوفاء به هذا العام، بعد 
ثلاث ســـنوات من التأخير، وهو ما أدى 
إلى تراجع عميق في الثقة بين الشـــمال 

والجنوب.
وأشـــار هارجيت سينغ من ”كلايمت 
أكشـــن نتوورك“ إلى أن هذا المبلغ يبدو 
ســـخيفا، لكن ”التمويل العام هو البذرة 

التي ستثمر تريليونات“.
وســـتُدعى مصارف التنمية متعددة 
الأطـــراف أيضا إلـــى تقـــديم المزيد من 
القـــروض، بعد أشـــهر قليلـــة من إعلان 
البنك الدولي تقديم 50 مليار دولار على 

مدى عشر سنوات.

للبنـــك  الجديـــد  الرئيـــس  وأعلـــن 
الدولـــي أجاي باغا الخميـــس أن البنك 
الخاصة  الأدوات“  ”مجموعة  سيوسّـــع 
بالمســـاعدات الدولية وســـيقترح أدوات 

جديدة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي 
كريســـتالينا جورجيفا أمام قمة باريس 
الخميـــس إن الصنـــدوق حقـــق هدفـــه 
بتوفير حقوق ســـحب خاصة بقيمة 100 

مليار دولار للدول المعرضة للخطر.
وكانـــت الـــدول الغنيـــة اتفقت في 
2021 على توجيه بعض حقوق ســـحبها 
الخاصة غير المســـتغلة بالصندوق إلى 

الدول الفقيرة.
وكانـــت الخطة هي توفير 100 مليار 
دولار عـــن طريق إعادة حقوق الســـحب 
الخاصة إلى الصندوق مرة أخرى حتى 
يتمكن بدوره مـــن إقراضها بفائدة أقل 
من أســـعار الســـوق للـــدول منخفضة 

الدخل.
وقالت جورجيفـــا أمام إحدى لجان 
القمـــة ”أقرضنـــا 100 مليـــار دولار من 
حقوق السحب الخاصة. كان هذا هدفنا 

من 2021، وحققنا ذلك الهدف“.
وبلوغ ذلك الهدف هو أحد الإنجازات 
الرئيســـية المعلنـــة خلال قمـــة باريس 
التي تركـــز على كيفية مســـاعدة الدول 
منخفضـــة الدخل فـــي مواجهـــة أعباء 
الديـــون مـــع إتاحة المزيد مـــن التمويل 

لتحقيق الأهداف المناخية.
وقال خبراء سياسة المناخ 
إن عدم رغبة الدول الغنية 
في الوفاء بوعودها المتعلقة 
بتمويل مشاريع المناخ 
ومناقشة زيادة التمويل 
للدول الفقيرة والضعيفة، قد 
تسبب في توتر الأجواء بشأن 
معظم القضايا المطروحة 

للتفاوض.
وأشار الخبراء إلى أن ”ما ينقص 
ليس المال، وإنما الإرادة السياسية. 
على رؤساء الحكومات الآن تحمل 
مسؤولياتهم، لأنه بالإضافة 
إلى التمويل يجب 
العمل على 
إعادة بناء 
الثقة بين 
بلدان 
الشمال 
والجنوب“.
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مساعدة دول الجنوب رهين إرادة سياسية

لا ينبغي أن توضع 

أمام خيار محاربة الفقر أو 

مكافحة تغير المناخ... علينا 

أن نحدث صدمة تمويل 

عام ونحتاج إلى المزيد 

من التمويل الخاص

من المستبعد أن تفضي 

المحادثات الجارية في 

باريس إلى قرارات ملموسة، 

إلا أنها تستفيد من ثقل 

الضيوف المشاركين

دعوات لمعالجة المناخ والفقر في آن واحد 

تبني ميثاق مالي عالمي جديد 

يصطدم بخلافات التمويل وآليات معالجة الإخلالات 
قمة باريس تبحث إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي

ــــــس دولة وحكومة  ــــــر من 40 رئي أكث
ــــــون عــــــن المؤسســــــات المالية  وممثل
العالمية ورؤساء مؤسسات وشركات 
من القطــــــاع الخاص مــــــن مختلف 
مناطق العالم ومنظمات من المجتمع 
المدني اجتمعوا في باريس الخميس 
والجمعة، للمشــــــاركة فــــــي تظاهرة 
ــــــادرة من الرئيس  ــــــة جاءت بمب عالمي
لمحاولة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
الاقتصادي  النظام  تشــــــكيل  إعادة 
العالمــــــي، وطرح فكرة إنشــــــاء عقد 

جديد بين الشمال والجنوب.

قمة باريس

يق ر و ب ي و م
حال حـــدوث كارثة يون فـــي
بين ”لا تفـــرّق“ فالأعاصيـــر
غنيـــة والفقيـــرة، لكنهـــا قـــد

ي خسارة 
ن التنمية“، 

ره 
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لف الدول 
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بة في
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يد.
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ج و ي
الديـــون مـــع إتاحة المزيد مـ
لتحقيق الأهداف المن
وقال خبراء سي
إن عدم رغبة ال
في الوفاء بوعود
بتمويل مش
ومناقشة زيا
للدول الفقيرة وال
تسبب في توتر الأ
معظم القضاي

للتفاوض.
وأشار الخبراء إلى أن
ليس المال، وإنما الإرادة
على رؤساء الحكومات
مسؤولياتهم، لأن
إلى الت



 الخرطوم - تتســـع دائـــرة القتال في 
السودان بين الجيش السوداني وقوات 
الدعم الســـريع وتنحســـر أحيانا حسب 

المقتضيات العسكرية لكل طرف.
ولا يـــزال دوي القصف المدفعي يهز 
أرجـــاء العاصمـــة الســـودانية وبعض 
المناطـــق الأخرى، حيث يتواصل القتال 
بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط 
تبـــادل اتهامات بين الطرفيـــن بارتكاب 

انتهاكات في حق المدنيين.
ومنـــذ اندلاع الاشـــتباكات منتصف 
أبريـــل الماضـــي، بين الجيـــش بقيادة 
عبدالفتـــاح البرهـــان وقـــوات ”الدعـــم 
بقيـــادة محمد حمـــدان دقلو  الســـريع“ 
”حميدتي“، انحصر القتال في العاصمة 

الخرطوم ومدن في كردفـــان (3 ولايات) 
ودارفور (5 ولايات).

من  المئـــات  الاشـــتباكات  وخلّفـــت 
بيـــن  الجرحـــى  مـــن  والآلاف  القتلـــى 
المدنييـــن، بينمـــا تواصـــل وســـاطات 
إقليمية ودولية محـــاولات التوصل إلى 

وقف دائم لإطلاق النار.
وتبـــادل طرفـــا النـــزاع الاتهامـــات 
الأربعاء في بيانيـــن بارتكاب انتهاكات 
في حق المدنيين، إذ اتهم الجيش قوات 
الدعم الســـريع بـ“اســـتغلال الهدنة في 
تحشـــيد قواتها وارتكاب عدة انتهاكات 
بحـــق المدنييـــن“، مـــن دون المزيد من 

التفاصيل.
وردت قوات الدعم الســـريع في بيان 
اتهمت فيه الجيش بـ“فبركة مقطع فيديو 
قالـــوا إنه لعمليـــة اغتصـــاب ومحاولة 

إلصاق هذا الفعل الشنيع بقواتنا“.
وأضافـــت ”مـــن الواضـــح أن الذين 
قاموا بهذا الفعل الشنيع لم يستطيعوا 
إخفاء معالم مهمة أثبتت إدانتهم، حيث 
ظهر أحد الممثلين غير المهرة في كامل 
زي قـــوات الفلـــول والانقلابييـــن“، في 

إشارة إلى زي الجيش السوداني.

امتدادات المعارك

بحســـب المراقبين، فـــإن القتال في 
الخرطـــوم جاء بدافـــع الســـيطرة على 
ومعســـكرات  الإســـتراتيجية  المواقـــع 
ومداخـــل  والجســـور  القـــوات  ومقـــار 

العاصمة الخرطوم.
وأدى هذا إلى انتشـــار الاشـــتباكات 
على نطـــاق واســـع في مـــدن العاصمة 
الثلاث ”الخرطـــوم وبحري وأم درمان“، 
باعتبـــار أن هـــذه الأهداف العســـكرية 
تتوزع على مساحات واسعة بالعاصمة، 
حيـــث إن المواقـــع التي يتقاتـــل عليها 
الطرفان تتوزع في وسط وجنوب وشرق 
الخرطوم، وشـــمال وشرق مدينة بحري، 

وشمال وغرب وجنوب أم درمان.
وهـــذا الوضع المعقـــد زاد من حدة 
المعارك بيـــن الجيش والدعم الســـريع 
كبيريـــن  وضررهـــا  تأثيرهـــا  وجعـــل 

على ســـكان العاصمة الذين فروا بمئات 
آلاف.

وفي الأيام القليلة الماضية دخل إقليم 
كردفان بولاياته الثلاث إلى القتال بشــــكل 
كبيــــر، وشــــهدت مدينة الأبيــــض عاصمة 

ولاية شمال كردفان قتالا عنيفا.
بموقعهــــا  الأبيــــض  مدينــــة  وتمثــــل 
الإستراتيجي أهمية كبرى للطرفين، فهي 

نقطة عبور إلى ولايات دارفور.
كما تتواجد بها قوات الهجانة التابعة 
للجيش السوداني وهي قوات ذات مهارات 
قتالية عالية، ودخلت في معارك مع قوات 
الدعم الســــريع التي تهاجم المدينة مرارا 

بغرض السيطرة عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت مدن الرهد 
بشــــمال كردفان والدبيبات بولاية جنوب 
كردفان اشــــتباكات بين الطرفيــــن، إلا أن 
القتال فــــي دارفور غربي الســــودان يبدو 
أخطر وأعنف، ويعــــود ذلك إلى أن الإقليم 
في الأساس يعاني من اضطرابات أمنية.

يضاف إلــــى ذلك أن لدارفــــور تاريخا 
طويــــلا مــــن القتــــال القبلي الــــذي يعود 
بالأساس إلى انتشــــار السلاح لدى قبائل 
الإقليــــم التــــي تتصــــارع علــــى المــــوارد 

الشحيحة فيه.
وبحســــب المتابعين، فإن القتال بين 
الجيــــش والدعم الســــريع أجــــج الصراع 
القبلــــي في مدينــــة الجنينــــة بولاية غرب 
دارفور، التي شــــهدت معــــارك خلال الأيام 
الماضية ســــقط خلالها المئات من القتلى 
والجرحى، وتســــببت في نــــزوح كبير من 
المدينــــة القريبــــة من الحدود التشــــادية، 

بحسب التقارير الإعلامية.
ولم تســــلم مــــدن دارفــــور الأخرى من 
القتال، فشــــهدت مدن ”الفاشر“ و“طويلة“ 
و“كتم“ بولاية شــــمال دارفــــور، ونيالا في 
جنــــوب دارفــــور معــــارك متفرقــــة وقابلة 
للانتقال إلــــى مناطق أخرى بشــــكل كبير 

في الإقليم.
وتكمن أهمية الإقليم بأنه يربط البلاد 
مع 4 دول ”ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى 

وجنوب السودان“.
وبحســــب تقديرات غير رسمية، يبلغ 
عدد أفراد الجيش الســــوداني حوالي 105 
آلاف جنــــدي فاعل، ونحــــو 85 ألف جندي 
في قوات الاحتياط، فيما تقدر قوات الدعم 

السريع بأكثر من 100 ألف مقاتل.
ومنذ انــــدلاع القتال شــــاركت القوات 
الجوية الســــودانية في القتــــال بفعالية، 
حيــــث يقدر عدد الطيــــارات الحربية التي 
يمتلكهــــا الجيــــش بحوالــــي 191 طائــــرة 
حربيــــة، من بينهــــا 46 مقاتلــــة، بالإضافة 

إلى 81 طائرة هجومية و23 طائرة شــــحن 
عسكري، و11 طائرة تدريب.

في المقابل يعتمد الدعم السريع على 
قواته التــــي تتحرك على ســــيارات الدفع 
الرباعي والتي تقدر بنحو 10 آلاف سيارة، 
مزودة بأسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة 

ومضادات للطائرات.

حرب النفس الطويل

يــــرى الخبير العســــكري محمد خليل 
الصائـــم أن الجيـــش الســـوداني ”يعتمد 
خطـــة دفاعية لإنهـــاك العدو واســـتنزافه 

وقطع إمداداته العسكرية“.
”الجيـــش  أن  الصائـــم  وأوضـــح 
الســـوداني ينفذ خططا حربية أساســـها 
النفـــس الطويـــل، لهزيمـــة ودحـــر العدو 

وطرده خارج العاصمة“.
العسكرية،  المعارك  مســـتقبل  وبشأن 
يرى الخبير العســـكري الصائم، ”إمكانية 
استمرار الحرب… خاصة وأن الحرب تدور 

داخل المدن والأحياء السكنية“.
ويقـــول الخبيـــر العســـكري الرشـــيد 
الطيب ”لا يبدو أن الجيش ولا قوات الدعم 
الســـريع، لديهما القدرة العسكرية لحسم 

المعركة على أرض الميدان“.
وذكـــر الطيب أن ”الجيش الســـوداني 
رغـــم الخبـــرة العســـكرية الطويلـــة، لكنه 
تعـــرض للإنهاك وعدم التســـليح المتطور 
مـــع ســـبق الإصـــرار والترصـــد مـــن قبل 
الرئيـــس المعـــزول عمر البشـــير (1989 – 
2019)، لصالح تمكين ميليشيا قوات الدعم 
السريع لضمان حمايته الشخصية من أي 

خيانة ضده داخل صفوف الجيش“.
لديـــه  ”الجيـــش  أن  وأضـــاف 
إســـتراتيجيات وتكتيـــكات حـــرب، لكنها 
بـــدون جـــدوى باعتبار أن المعـــارك تدور 
داخل المدن والأحياء السكنية، ما يعرض 

المواطنين إلى القتل وتدمير مساكنهم“.
وأوضـــح أن ”قـــوات الدعم الســـريع، 
تعتمد على الفر والكر وأســـلوب المباغتة 
في الهجوم على قوات الجيش السوداني، 
دون إســـتراتيجيات علميـــة أو تكتيـــكات 

مدروسة“.
وتابـــع ”في ظل مجريات الأحداث على 
الأرض، واضح أن لا حل عســـكريا للأزمة 
الســـودانية طالما أن جوهرها سياســـي. 
كمـــا أن الطرفيـــن ومنذ أول أســـبوع من 
انـــدلاع المعارك وافقا علـــى الجلوس إلى 
طاولة التفاوض، ونجحت الجهود الدولية 
والإقليمية في إقامة منبر جدة كمدخل لحل 

الأزمة“.
وأردف ”كما هو متعارف في الحروب، 
والداخليـــة منهـــا بالأخص، أنهـــا ومهما 

تطاول أمدها ستنتهي بالتفاوض“.
المتحدة  والولايات  السعودية  وترعى 
منذ الســـادس من مايو الماضي محادثات 
بين الجيش السوداني و“الدعم السريع“، 
أســـفرت في الحادي عشـــر من الشهر ذاته 
عـــن أول اتفـــاق في جـــدة بيـــن الجانبين 
على الالتـــزام بحمايـــة المدنيين، وإعلان 
أكثر مـــن هدنـــة وقعت خلالهـــا خروقات 
المتصارعين،  بيـــن  للاتهامـــات  وتبـــادل 
ما دفـــع الرياض وواشـــنطن إلـــى تعليق 

المفاوضات.

قتال يتسع تدريجيا

الجيش والدعم السريع يدفعان 

نحو إطالة أمد الحرب حتى الوصول إلى التفاوض

لا يبدو أن الأزمة الســــــودانية تســــــير نحو حل قريب، فالجيش وقوات الدعم 
السريع يكثفان القتال الذي بدأت تشارك فيه قبائل من الأقاليم الداخلية، ما 
يعني أن الطرفين ينتهجان سياســــــة النفس الطويل التي لن تحسم الصراع 

لصالح أي منهما، بل ستقودهما إلى طاولة مفاوضات جديدة.

الأزمة في السودان

تدخل مرحلة النفس الطويل

الطرفان المتحاربان 

غير قادرين على حسم 

المعركة على الأرض

الرشيد الطيب
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إن الرفض المبدئي والحقيقي 
للحرب، التي اندلعت في الخامس 

عشر من أبريل، يكمن في إيجاد 
معالجات نهائية للأسباب الجذرية 

للصراعات المسلحة في السودان 
وضمان وقف تدوير الحروب نهائيا، 

وتحقيق الاستقرار السياسي والسلام 
المستدام، والوصول إلى صيغة شاملة 
للمصالحة الوطنية تُخرِج من الظلمات 

وترد المظالم وتحقق العدالة وتبْرئ 
الجراح.

إن الصراع المسلح والعنف 
السياسي في السودان ليسا ظاهرتين 

جديدتين، بل يتنزلان في سياق الأحداث 
المتكررة والممتدة منذ 18 أغسطس 1955، 

وبلغت أوجها في 15 أبريل 2023.
انفجرت جميع الحروب في بلادنا 

نة وواضحة، ما كانت  لأسباب جذرية بيِّ
معالجة أسبابها تحتمل التسويف، 
تتمثل في صراع السلطة والنفوذ، 

الموارد والهوية وطبيعة الدولة.
إن الاعتراف بجذور وأسباب 

الصراع هو المدخل العملي والصادق 
لتبني نهج ”لا للحرب“ حتى لا يصبح 
مجرد شعار نختبئ وراءه من مواجهة 

الأسئلة الصعبة، أو نتخذه مدخلاً 
لإيجاد حلول فوقية وقتية فشلت 

تاريخيا في إيقاف الحروب في بلادنا، 
بل عقدتها وزادت من حدتها ومداها 

حتى وصلت إلى قلب الخرطوم، التي 
كنا نظن ولوقت قريب أن ذلك من 

ضروب الخيال.
موقفي المبدئي هو ضد هذه الحرب 

وكل الحروب وسيظل كذلك. فالحرب 
ليست الوسيلة الأصلح لمعالجة المشكلة 

السودانية. ولكن لا أعتقد أن الحريق 
الذي يشتعل في بلادنا اليوم أو ذلك 

الذي اشتعل في السابق منذ ما يقارب 
السبعة عقود هو حريق ناتج عن حروب 

عبثية كما يتم وصفها، بما يعني أنها 
ليست ذات أصل في جذور المشكلات في 
السودان. على العكس من ذلك، أعتقد أن 
هذه الحرب هي التعبير الأعنف والأكثر 
بيانا عن الأزمات التاريخية والمعاصرة 

في السودان، وأوجدت انقساما سياسيا 
واجتماعيا غير مسبوق في تاريخ 

السودان الحديث. وفي الحقيقة، هذه 
هي الحرب الوحيدة التي كان يتوقعها 

معظم السودانيين.
حرب 15 أبريل هي حرب أزمة الدولة 
السودانية بامتياز، تتداخل فيها قضايا 
الدولة وكيفية وطريقة بناء مؤسساتها. 
السودانيون من هم؟ وما هي حقوقهم؟ 
وعلى أي أساس تقوم الحقوق؟ الحكم 

والإدارة، وضعية الجيش وكيفية 
تكوينه؟ الدين والهويات والموارد؟ 

وهي كذلك الحرب الوحيدة التي حينما 
اندلعت، لم يسأل أحد السؤال التقليدي 

غير المبالي: مَن يحارب مَن؟ بل وجد 
الناس أنفسهم منقسمين حولها منذ 

ساعتها الأولى. فهي قطعاً ليست 
حربا عبثية، اللهم إلا إذا كان المقصود 

بعبثيتها أنه بإمكاننا معالجة تلك 
القضايا دون الحاجة إلى إراقة أي 

دماء! ولكن ما الذي يجعل ذلك ممكناً 
اليوم، بينما لم يكن كذلك خلال العقود 

السبعة الماضية؟ هذا السؤال يستوجب 
التأمل والتدبر من جميع السودانيين.

لقد التقيت بالفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، القائد العام للجيش 

السوداني، بعد عام من انقلاب 25 
أكتوبر 2021. وفي طريقي إلى بيت 
الضيافة، كان كل شيء يحدثك عن 

الحرب! حتى إنني قلت له بعد السلام 
مباشرةً ”يبدو أن الحرب ستندلع في 

هذه البلاد في وقت ما؟“، فأجابني ”إذا 
انفلتت من أي ديدبان طلقة واحدة 

ينشب الحريق“.
كانت عاصمة البلاد تنام وفي 
جوفها أكثر من 50 ألف مسلح من 

ضباط وضباط صف وجنود في كامل 
استعدادهم! في الوقت الذي تشكو فيه 

جهات كثيرة من مناطق النزاعات من 
انعدام الأمن، بل حتى عصابات تسع 
طويلة في قلب الخرطوم هددت أمن 

وسلامة المواطنين! والمدينة بنخبتها 
العسكرية والسياسية ومفكريها 

ومثقفيها يعلمون أن الحرب آتية بل 
واتخذ معظمهم موقعه منها.

وجدت البرهان قد اتخذ قرار المضي 
قدماً في الاتفاق والحل السياسي أو 

هذا ما بدا لي من كلامه معي. ولكن 
آخرين من العسكريين المقربين منه 

اتخذوا قرار مقاومته. ويبدو أنه كان 
بحاجة إلى مساعدة حقيقية لمواصلة 
مشروع التسوية السياسية. كان ذلك 
محور حديثنا. ثم ختمت اللقاء الذي 

استمر لمدة ساعة بالقول ”إنك تستحق 
المساعدة للمضي قدماً لإكمال ما تبقى 

من التزامات فيما يخص مشروع 
التسوية السياسية“.

ورغم الملاحظات الأساسية حوله 
كنت أعلم أنه بحاجة إلى معجزة 

لهزْم كل تلك التيارات في آن واحد؛ 
تيار العساكر، تيار الإسلاميين، تيار 
الدولة الشقيقة وتيارات السماسرة 

والسياسيين الجدد.
قابلت في الأيام ذاتها دبلوماسيا 
رفيعا من دولة عربية شقيقة، قال لي 
بثقة الحجاج بن يوسف ”لن نسمح 

بأن يكون الدعم السريع خارج الجيش 
السوداني لأكثر من ستة أشهر قادمة!“ 

ثم زاد ”ولا يمكننا تصور حكومة مدنية 
من غير الإسلاميين، لأننا نعتقد أنهم 

انتهازيون أكثر من كونهم إخوانا 
مسلمين!“.

ر  قلت له ”إن كل شيء قد تغيَّ
في هذه البلاد، والنخبة السياسية 

والفنية والمثقفون والأكاديميون الذين 
لا يتخيلون حكومة أو حتى إبداعا في 

بلادنا من دونكم ما عاد منهم في المدينة 
إلا القليل، وكل تلك المسلَّمات التي 

بنيتم عليها مواقفكم هذه في طريقها 
إلى الزوال، وإن أراد أشقاؤنا أن تكون 

لهم علاقة جيدة في مستقبل بلادنا، 
فذلك يستوجب منهم تغيير تصوراتهم. 
أنا سياسي سوداني وصلت إلى رأس 

الدولة، وزرت معظم بلاد الدنيا ولا 
توجد في جواز سفري تأشيرة واحدة 

إلى بلادكم. في الحقيقة أنا أحبكم 
وأحترم سيادتكم وشعبنا كذلك وينبغي 

أن تبادلونا الاحترام ذاته. أرجو أن 
تأتي الفرصة المناسبة لزيارة بلادكم“.

لقد شاركت بعض الزملاء تفاصيل 
الاجتماع الذي تم مع قائد الجيش، وما 

خرجنا به من تحليل هو أن البرهان 
لن يستطيع السير في طريق التسوية 
السياسية دون الذين يعارضون الحل 

السياسي من العسكريين؛ فإما أن 
يقنعهم، أو سيقومون بتغييره أو 

يذهب معهم في خيار الحرب، فكانت 
حرب 15 أبريل.

إن التغيير هو ليس فقط أن تقوم 
بتغيير الأشخاص السيئين بآخرين 

صالحين. التغيير الحقيقي هو تغيير 
الأشرار ليصبحوا أخيارا. فبغض 

النظر عن تاريخ البرهان، بما في ذلك 
انقلابه على الانتقال الديمقراطي، إلا 
أنه أتيحت له فرصة أن يغير مجرى 
تاريخ السودان فيما عجز عنه قادة 

عسكريون ومدنيون سابقون، وقد قلت 
له في ذلك إن أسوأ ما قمت به هو 

أنك أجريت انقلابا عبثيا، لا أنت ولا 
البلاد بحاجة إليه ووضعت نفسك في 
مأزق لا أنت ولا البلاد في حاجة إليه، 

ثم وجدت نفسك في موقف يتمناه 
ر عن تاريخه، عليك أن  أي مذنب ليكفِّ

تفعلها هذه المرة.

لقد أعجب بما قلت ورأيت الحماس 
في تقاسيم وجهه. لا أدري ما أصابه 

بعد ذلك، لكن المؤكد أنه فشل في إقناع 
من حوله، ولم يفضل خيار التضحية 

وذهب مع خيار الحرب مكرهاً ممن هم 
حوله لا بطلاً.

إن قوات الدعم السريع لا تمثل 
فقط منظمة عسكرية، بل هي كتلة 

اجتماعية واقتصادية وثقافية، تشكلت 
خارج حواضن الدولة الموروثة، وهي 

ضمن مجموعات كثيرة مشابهة في 
مناطق السودان المختلفة تمثل إحدى 
نتائج سياسات التهميش والاستبعاد 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، 

مثلها مثل التيارات الشبابية 
والاجتماعية والسياسية، التي ظلت 

تتشكل خارج الحواضن التقليدية منذ 
بواكير الاستقلال، ولم تجد مكانها في 

حواضن الدولة، رغم المحاولات الكثيرة 
لاحتوائها أو محاولات تلك الجماعات 

والتكوينات التماهي مع الموروث.
فالدولة السودانية ما بعد الاستعمار 
مصممة على الاحتواء؛ احتواء المقاومة 
والمظالم والالتزامات. وليست مصممة 

على تقبل دمج تلك الكيانات كقوى 
أصيلة، لذلك نجد أن كل زيجات المتعة 

قد انتهت إلى طلاق وعنف مسلح.
لم تنجح سياسات التخوين 

والابتزاز أو الترهيب أو الاحتواء 
والمماهاة مثل ما تم مع الدعم السريع 

وقوى أخرى كثيرة منذ الستينات (منها 
مجموعات من الشرق، والنيل الأزرق، 
وجبال النوبة، وتجربة لجان المقاومة 

مع الحرية والتغيير والكثير من القوى 
النوعية في السودان تشترك في كونها 

حملت خارج رحم الدولة). مثل هذه 
القضايا الجوهرية تعالجها سياسات 
جذرية جريئة تقود إلى بناء جمهورية 

ثانية بديلة عن الجمهورية الموروثة منذ 
العام 1956، تقوم على شراكات أصيلة، لا 

على الوكالة.
في الإنجيل يحكى أن رجلاً يسمى 

”بول“ وهو في الأصل اسمه ”سول“ 
يهودي ورع كان يقوم باضطهاد 

المسيحيين وهو من شهد حادثة رجم 
”ستيفن“ الذي يعد أول مسيحي يقتل 

رجماً. وفي طريقه إلى دمشق لمواصلة 
ر حياته،  أعماله الوحشية، جاءه إلهام غيَّ

تحول إلى مصلح مسيحي وقضى 
بقية عمره يدعو إلى التسامح ويبني 
الكنائس، حتى أصبحت قصته جزءا 
من العهد الجديد. في تاريخ ورحلة 

الحركة الشعبية لتحرير السودان 
بقيادة الراحل جون قرنق الكثير من 

قصص التغيير الملهمة. معظم قياديّي 
ثورة التغيير كانوا مقاتلين في صفوف 

الجيش السوداني واستخباراته 
العسكرية، وكانوا يقاتلون المواطنين 

الجنوبيين وقادة التحرير. القائد 
توماس سريلو سواكا، كان قائداً 

في حامية جوبا، حين تمرد كما في 
القاموس العسكري. لقد عبر مطار 

جوبا نهاراً إلى الغابة، قابله شعبه 
بالبشائر والترحاب، وكان القائد قرنق 
يعتبر ذلك أكبر فتح للتحرير. فأصبح 

بالفعل من أعظم قادة التغيير في جنوب 
السودان. تبعه في ذلك الجنرال الشهير 

أوغستينو جادالله، الذي أصبح أول 
حاكم لجوبا بعد الاستقلال، بل إن 

الرئيس سلفاكير ميارديت وحتى جون 
قرنق زعيما الثورة كانا ضابطين في 

الجيش السوداني قبيل تمردهما على 
الظلم والتهميش أو محاولات الاحتواء. 

فالإنسان لا يولد مصلحاً وليس 
بالضرورة أن يقود التغيير ملائكة، 

بل إن الله اختار الرسل من بين البشر 
جاءوا بأخطائهم وقابليتهم للخطأ 

ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور.

حروب الدولة السودانية وحرب 

الخامس عشر من أبريل (1)

السودانيونحرب توقعها السودانيون توقعها حرب

حرب 15 أبريل هي حرب أزمة 

الدولة السودانية بامتياز، 

تتداخل فيها قضايا الدولة 

وكيفية بناء مؤسساتها

محمد حسن التعايشي
عضو مجلس السيادة 
السوداني السابق

حمحمد ح محمد
عض

السودانية
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معه المهدئات

حدثان بارزان شهدتهما الكويت 
في يومين، الأول تشكيل حكومة 
جديدة كان الأبرز فيها دخول الشيخ 

أحمد الفهد إلى صفوفها نائبا لرئيس 
الوزراء وزيرا للدفاع، والثاني افتتاح 
مجلس الأمة الذي نتج عن انتخابات 
جديدة بعد حل مجلس 2020 وإبطال 

مجلس 2022.
كان دخول أحمد الفهد التشكيل 

الحكومي مفاجأة للكثيرين إنما ليس 
لمن يعرف كيف يخطط ويعمل، فهو 

بنى قاعدة ولاءات نيابية على قاعدة 
المصالح المتلاقية بينه وبين مجموعة 
كانت تعمل بتناغم كبير معه. ولطالما 

اتهمه خصومه بأنه يخلق، عبر 
”نوابه“، أزمات داخل مجلس الأمة 

وبين مجلس الأمة والحكومة. تغير 
رؤساء حكومات وتغيرت حكومات 

لكن طموح الفهد إلى العودة لم 
يتغير، ويبدو أن رئيس الحكومة 

الشيخ أحمد النواف وجد فيه وزيرا 
قادرا على ضبط الأمور من خلال 
تهدئة النواب الذين يمون عليهم 

ودفعهم إلى التعاون مع الحكومة 
بعدما كان التأزيم عنوان المراحل 

السابقة.
وعلى الرغم من أن خصوم الفهد 

استنكروا عودته إلى الحكومة 
وأعادوا التذكير بإدانته بحكم 

قضائي في جنيف وباتهامات وجهت 
له في أميركا بأنه قدم رشوة لمسؤول 

رياضي دولي، كما استحضروا 
موضوع الشرائط المفبركة التي اعتذر 
عنها في إطلالة تلفزيونية، إلا أن ذلك 

لم يحل دون الإصرار على توزيره 
وأدائه القسم أمام نائب الأمير الشيخ 

مشعل الأحمد الصباح واحتفاله مع 
أصدقائه – وبعضهم شمله العفو 

الأميري الأخير – بقطع قالب حلوى 
مكتوب عليه: عدنا والعود…“أحمد“.

المشهد لم يكن مختلفا في مجلس 
الأمة الذي افتتح أعماله في 20 

حزيران – يونيو 2023 نائب الأمير 
الشيخ مشعل الأحمد، فقد عاد أحمد 

السعدون البرلماني المخضرم إلى 
رئاسة المجلس فيما جلس الرئيس 

السابق مرزوق الغانم في مقاعد 
النواب. وكان هناك تنسيق نيابي 

شمل أكثر من 40 نائبا من أجل توزيع 
المناصب وتشكيل اللجان النيابية 
إضافة إلى وضع برنامج أولويات 

على أن يتلاقى ذلك مع برنامج عمل 
الحكومة التي وعدت بأن تقدمه إلى 

البرلمان في غضون أسبوعين.

أولويات النواب كثيرة تبدأ من 
تعديل النظام الانتخابي وإنشاء 

المفوضية العليا للانتخابات وإجراء 
تعديلات على قانون المسيء وإقرار 

مبدأ رد الاعتبار. وهذه النقطة تتعلق 
بالمعارضين الذين تم الحكم عليهم 
سابقا بالإدانة ثم عفا عنهم الأمير 
لكنهم لا يتمكنون من الترشح ولا 

التصويت للانتخابات، ولذلك سيعمل 
النواب على رد الاعتبار لهم فيعودون 

إلى المشاركة السياسية.
هذه الصورة السياسية في 

الكويت رغم وضوح مؤشراتها إلى 
القادم من الأمور، إلا أنها تبقى 

خاضعة لعنصر المفاجأة وهو عنصر 
طالما تميزت به الكويت، خصوصا مع 
اختلاط البرامج بالمصالح الانتخابية 

من جهة، وبوجود رابط بين 
السجالات السياسية وبين التطلعات 
والطموحات الخاصة بهذا القطب أو 
ذاك في سلّم السلطة من جهة أخرى.

لكن أهم ما بين الحدثين كان كلمة 
نائب أمير الكويت الشيخ مشعل 
الأحمد في افتتاح مجلس الأمة، 

إذ أطلقت مضامينها رسائل كثيرة 
في اتجاه النواب والحكومة. بدأ 

كلامه بدعوة النواب والوزراء إلى 
التوحد والاعتصام بحبل الله، وأكد 

أن الجميع يتطلع ”إلى ممارسات 
ديمقراطية راقية هادفة تساهم في 
تحقيق النهضة المنشودة لكويتنا 

الغالية“. وكرر مرارا موضوع 
العودة إلى الشعب مصدر السلطات 
لتصحيح أيّ اعوجاج أو انحراف، 

وهو رد الفضل في وجود النواب إلى 
الكويتيين قائلا ”وإني على يقين من 

أن الرسالة الواضحة، التي تضمنتها 
الانتخابات التي حملتكم إلى مجلس 

الأمة والتي أعلن فيها أهل الكويت 
الأوفياء رفضهم للتوتر والتأزم بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية 
ووضع مصلحة الوطن فوق كل 

اعتبار، تشكل دعوة صادقة للعمل 
الجاد للتصدي للأخطار والتحديات 

وللإسراع في تحقيق الإصلاح 
الشامل في كافة مناحي الحياة“.
وعرض الشيخ مشعل سريعا 

للمرحلة السابقة مستذكرا صفحة 
من الممارسات خلت من التعاون 

ومطالبا بصفحة جديدة من العمل 

والإصلاح من أجل الكويت، رافضا ما 
حصل سابقا من صراعات وتصفية 

حسابات، رافضا أن تضلّ الرؤية 
وتختلط الأمور، إذ ”لم يعد هناك 

مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات 
في صراعات وتصفية حسابات 

وافتعال أزمات باتت محل استياء 
وعقبة أمام الإنجازات“.

وفي كلام مباشر للنواب بأن لا 
يلجأوا إلى الشعبوية عبر اقتراحات 

كما حدث في المجلس السابق، مثل 
إسقاط القروض عن المواطنين وشراء 

الفوائد، قال إن كل مقترح يجب أن 
يراعي مبدأ العدالة وأهمية مراعاة 

المحافظة على ثروات الوطن وتنميتها 
في المقترحات البرلمانية فضلا عن 

إنجاز المتأخر من التشريعات وتسريع 
الخطى لتحقيق آمال المواطنين.
لا شك في أن الكويت تدخل 

منعطفا جديدا مع تشكيل الحكومة 
وافتتاح البرلمان والتطورات 

المصاحبة، فالمعارضة بعضها 
سيصبح حكوميا وبعضها سيصبح 

نصف معارض نصف حكومي، 
وحكوميون قد يصبحون معارضة. 
وقد تنشأ كتلة نيابية جديدة تأخذ 

خطا ثالثا يفرض أجندته على 
السياق العام الذي يراد فرضه.

الكلمات التي تليت في افتتاح 
البرلمان سواء من نائب الأمير أو 

رئيس السن ورئيس الحكومة ركزت 
كلها على ضرورة التعاون كمعبر 

وحيد للإنجاز والاستقرار في دولة 
كانت إلى فترة مضت تصنف منارة 

الخليج وهي تسعى اليوم للحاق 
بركب شقيقاتها. ولا شك في أن 

الكويت تحتاج قبل كل البرامج التي 
طرحت إلى ”أولوية الأولويات“ 

وهي الفصل بين أيّ خلاف نيابي 
حكومي وبين سير مشاريع التنمية. 

لا يجوز أن تبقى مشاريع حيوية 
رهينة الأدراج في انتظار التعاون 

بين السلطتين. هل تحصل ”فتوى“ 
دستورية تحقق هذا الهدف؟ هذا هو 

التحدي الأبرز للمشهد السياسي 
الكويتي المقبل وهو ما عبّر عنه 
الشيخ مشعل الأحمد حين ذهب 

في كلمته مباشرة إلى الهدف وهو 
الاقتصاد والتنمية قائلا ”من أولويات 
برنامج عمل الحكومة اتخاذ خطوات 

جادة نحو تهيئة بيئة الأعمال 
الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية 

في شمال البلاد وغربها وجنوبها 
تضم كافة مقومات الاستثمار المحفز 

ضمن قطاعات تجارية وخدمية 
وصناعية وتخزينية وبيئية وفق 

معايير دولية وبشراكة عالمية مع منح 
القطاع الخاص الكويتي دورا في 

تحقيق الأهداف التنموية للمشروع 
وفقا لرؤية 2035“.

بين حدثي افتتاح مجلس الأمة 
وتشكيل الحكومة، كانت كلمة 

مشعل الأحمد خارطة طريق، فإما أن 
يختار النواب المضي في المشاحنات 

التقليدية وإما أن يختاروا السعي 
إلى المناطق الاقتصادية الضخمة 

التي ستعيد الكويت منارة الخليج.

بين حدثي افتتاح مجلس الأمة 

وتشكيل الحكومة كانت كلمة 

مشعل الأحمد خارطة طريق، 

فإما أن يختار النواب المضي 

في المشاحنات التقليدية وإما 

أن يختاروا السعي إلى مناطق 

اقتصادية ضخمة تعيد الكويت 

منارة الخليج

الكويت بين حدثين… وكلمة

حم م

ربما مهدت الهدنة الحالية 
بين الولايات المتحدة وإيران 

الطريق إلى توقيع اتفاق نووي 
ثنائي يكون نواة لاتفاق نووي 

شامل، لن تمانع أوروبا في أن تكون 
جزءا منه. فالولايات المتحدة التي 
لم تبد انزعاجها من قيام الصين 

بلعب دور إيجابي في حل مشكلات 
المنطقة التي زادها التدخل الأميركي 

تعقيدا قد تجد في تخفيف التوتر 
بينها وبين الميليشيات الإيرانية 
في العراق مناسبة لفتح الأبواب 

الموصدة في وجه إيران التي 
سيكون ذلك مريحا لها ما دام قد 
حدث من غير تنازلات أو شروط 

مسبقة.
لم يلعب الأميركان أي دور 

إيجابي لمصلحة حلفائهم العرب. 
لم يقفوا معهم بقوة حين كانت 

إيران لا تُخفي نواياها العدوانية 
ضدهم. كان الموقف الأميركي دائما 

مائعا وضبابيا حين يتعلق الأمر 
بالسياسات الإيرانية في المنطقة. 

وإذا ما استطاعت إيران فعلا 
حل مشكلاتها مع المملكة العربية 

السعودية فإنها ستتمكن من وضع 
الإدارة الأميركية في موقع حرج 

وتدفعها مضطرة إلى إجراء نوع من 
التعديلات على نظام العقوبات التي 

تفرضها عليها. ولكن ذلك الانفراج 
لن يحل مشكلات إيران التي هي 

جزء عضوي من بنية نظامها 
القائمة أصلا على أزمة، مصدرها 
انفصال ذلك النظام الشمولي عن 

الشعب الذي يدير شؤونه.
إيران دولة دينية. ربما هي 

الدولة الدينية الوحيدة في عالمنا 
المعاصر. في غير مناسبة كشفت 

تلك الدولة عن عجزها عن اللحاق 
بمطالب المجتمع المدنية، بل وعن 

رفضها تلبية تلك المطالب حتى 
ولو جزء منها. ظهر ذلك جليا في 
أزمة غطاء الرأس النسائي التي 
تسببت في اندلاع احتجاجات، 

مارس النظام أقصى درجات العنف 
في قمعها. سيحتال النظام كعادته 

على مناصريه حين يقنعهم أنه 
عن طريق القمع استطاع أن يثبت 

شريعة الدولة الدينية. ذلك لأن 
كل انتفاضات الإيرانيين السابقة 
لا تزال تملك أسباب تجددها في 
أوقات لاحقة. فالمصالحة ليست 
من مفردات النظام فهي تتطلب 

تقديم تنازلات ليست الدولة الدينية 
مستعدة لتقديمها.

إيران هي دولة الولي الفقيه 
الذي رفع شعار ”الموت لأميركا 
وإسرائيل“. كان من الممكن أن 

يكون ذلك الشعار الجذاب جاذبا 
للإيرانيين لو أنهم شعروا أن تلك 

الدولة هي دولتهم التي تحترم 
إرادتهم في بناء مجتمع مدني حرّ لا 
تنحرف تجربته المستقلة في اتجاه 

الحروب، وما ”مبدأ تصدير الثورة“ 

إلا الطريق التي ستنزلق بهم إلى 
أن يكونوا ضحايا لحروب لا تنتهي 

ضد العالم.
منذ أكثر من أربعين سنة 

وإيران تعيش حربا، كانت حرب 
الثماني سنوات مع العراق الجزء 

المعلن منها أما الأجزاء الأخرى فقد 
دفعت الشعوب الإيرانية ضرائبها 

الباهظة. دولة الولي الفقيه هي دولة 
الميليشيات العابرة للحدود. ما كان 

الفرد الإيراني يخسره من مائدته 
اليومية كان يذهب لتمويل مقاتلي 

عصابات مسلحة في العراق واليمن 
وسوريا ولبنان. ما الذي استفاد 

منه الإيرانيون من كل تلك الحروب 
المقنّعة؟ إذا قيل له إن الحاج قاسم 

سليماني صار شخصا مرهوب 
الجانب في تلك الدول فهل سيكون 

ذلك سببا لسروره؟

مما لا يمكن إنكاره أن إيران قد 
بدأت في تحسين صورتها الخارجية 

بالرغم من أن إبراهيم رئيسي وهو 
رأس النظام يعد من الصقور الذين 

ينتمون إلى أكثر مراحل النظام 
قسوة. ولكنها صورة قد لا تبشر 
بخير على مستوى حياة الناس 

العاديين في إيران. ما يقع في كيس 
النظام لن ترى الشعوب الإيرانية 

أثرا له في حياتها. فالانفصال بين 
دولة يمسك الولي الفقيه بخناقها 

وشعوب تطمح إلى أن تبني حياتها 
على أسس مدنية سيظل قائما بغض 

النظر عن الطريقة التي يدير فيها 
النظام ملفاته الخارجية.

ولكن صداعا تعاني منه المنطقة 
بسبب السياسات الإيرانية لا تنفع 
معه المهدئات. نحن نقف أمام دولة 
استعمارية وضعت يدها على ثلاث 

دول على الأقل. فهل نتوقع أن من 
اليسير عليها أن ترفع يدها ما لم 

تجُبر على ذلك بالقوة؟
تلك هي مشكلة إيران ومشكلة 

العالم معها. وما لم تحُلّ تلك المشكلة 
فإن علاقة طبيعية مع السعودية 

ستكون اختبارا صعبا، فيه الكثير 
من العقد التي يجب تفكيكها. أما إذا 

أرادت الولايات المتحدة أن تستهل 
علاقتها الجديدة بإيران بما يصب 
في مصلحة النظام الإيراني وليس 

في مصلحة دول المنطقة ولا في 
مصلحة شعوب إيران فإنها كمَن يُعدّ 

حطبا لحروب قادمة.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الانفصال بين دولة يمسك 

الولي الفقيه بخناقها وشعوب 

تطمح إلى أن تبني حياتها على 

أسس مدنية سيظل قائما 

بغض النظر عن الطريقة التي 

يدير فيها النظام الإيراني 

ملفاته الخارجية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ



تستحق ”فرنسا الاستعمارية“ كل 
ما يصيبها من كراهية الجزائريين 

وغيرهم، إلا أن الجزائريين لا 
يستحقون، حيال أنفسهم على الأقل، أن 

يجعلوا من الهستيريا سبيلا للتعامل 
مع ”فرنسا المعاصرة“ أو مع أيّ أحد.

شيء هستيري أن تخاطب ”فرنسا 
الحاضر“ بالقول: ”يا فرنسا قد مضى 

وقت العتاب – وطويناه كما يطوى 
الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب 

– فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في 
ثورتنا فصل الخطاب – وعقدنا العزم 

أن تحيا الجزائر“.
تخيّل أن يذهب رئيس جزائري 
إلى فرنسا في ”زيارة دولة“ ليُعزف 

له نشيد بلاده الوطني، وليخطب في 
وجه مضيفيه بهذا الخطاب. ثم تخيل 

الشيء نفسه لو جاء رئيس فرنسي إلى 
الجزائر ليجد نفسه أمام خطاب عنيف 

مثل هذا، يستدرج كل وجه من وجوه 
القطيعة والكراهية، ولا يستدرج تعاونا 

ولا مصلحة.
الجزائر تكون في حال أفضل، 

مع نفسها على الأقل، لو أنها شطبت 
فرنسا من الخارطة، وقطعت كل 

الأواصر معها، إما لتعيش في هذا 
الخطاب، أو لتبحث عن خطاب آخر 

للعلاقة مع باقي العالم.
لقد كانت لحظة فارقة في تاريخ 

الاستقلال، يوم قررت الجزائر في 
العام 1986، أن تتوقف عن ترديد هذا 
القول العنيف في نشيدها الوطني. 

”لحظة فارقة“، لأنها أوحت بأن الجزائر 

تحرّرت من عقدة الكراهية لتؤسس 

علاقات عمل ومصالح ناضجة. أو قل 
إنها تحررت من عقدة الماضي لتنظر إلى 

المستقبل.
ولكنها كانت لحظة فارقة أخرى 

مضادة عندما قرر الرئيس عبدالمجيد 
تبون أن يُعيد ذلك الوعيد إلى النشيد 
الوطني، ليُثبت أن الجزائر لم تغادر 

موطئ قدمها مع الماضي، وليثبت أن ما 
يقرب من أربعة عقود من الزمن ذهبت 

هباء في السياسة، ولم تُثمر نضجا في 
العقول، وعادت الهستيريا لتكون هي 

لغة الخطاب الرسمي.
لماذا هستيريا؟ لأن العيش في 

الماضي محنةٌ مرضية، تتطلب علاجا 
بالفعل، ولأن خطاب العنف الذي كان 

مشروعا، بل مقدسا، في مواجهة 
استعمار وحشي، لم يعد يمتلك المعايير 

ذاتها بعد نيل الاستقلال والحرية.
يقول هذا المنعطف إن الجزائر لم 

تتحرر أصلا. ما تزال عبوديتها مع 
المستعمر تنهش في نفسها، وتنكأ 

جراحا تتعمد أن تُبقيها متقيحة. ربما 
لأنها لا تملك شيئا آخر لتفعله.

لقد استسلمت فرنسا لإرادة الشعب 
الجزائري. وأقرت، ولو بتردد وخفر، 

بأنها ارتكبت فظائع هناك. وكان 
الطريق مفتوحا لكي تصل فرنسا إلى 

الإقرار بالحاجة إلى تقديم الاعتذار عن 
تاريخها الأسود في الجزائر.

وكأيّ طريق في التعامل مع التاريخ، 
فإنه ينبغي أن يسلك خطين متوازيين، 
واحد يؤسس لعلاقات احترام متبادل، 
وآخر يدفع إلى اكتساب الحق المعنوي 

الذي لم يكتمل الفوز به.
أحد أوجه الفائدة من هذين 

الطريقين المتوازيين، هو أنه مثلما أن 
الجزائر ظلت مشدودة بعوامل ثقافية 
واجتماعية واقتصادية بفرنسا، فإن 

الأخيرة نفسها ما تزال مشدودة بالجزائر 
فيما يشبه عقدة الذنب التي تجبر الجلاد 

التائب على أن يقتفي أثر الضحية 
ليُخفف عن نفسه وطأة الذنب.

حال الهستيريا تبدو أكثر عمومية 
في الجزائر اليوم وكأنها لم تغب أو 
تتلطف أصلا. حتى لا ينطق مسؤول 

فرنسي بكلمة، إلا وتثور ضده 
التصريحات المنددة والمستنكرة وكأن 
البلدين في حالة حرب. شيءٌ يشبه أن 
يكون هناك اثنان في مطبخ، فاستخدم 
أحدهما ملعقة غير التي كان يرغب بها 
الآخر، فقلب هذا الآخر على رأس غريمه 

كل الصحون والطناجر والسكاكين 
والملاعق وظل يصرخ.

أنظر إلى الوضع الهستيري الذي 
نشأ من جراء تصريح مهذب ومتحفظ 

ويكاد لا يقول شيئا، قدمته وزيرة 
الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، 

قبل أن ترى كيف طقطقت الطناجر وعلا 
الصراخ على الطرف الآخر.

في التعليق على المرسوم الذي 
أصدره الرئيس تبون بإعادة خطاب 

العنف والوعيد إلى النشيد الوطني، قالت 
كولونا إن ذلك الخطاب ”تجاوزه الزمن، 
ولا أريد التعليق على نشيد أجنبي، لكن 
هذا النشيد كان كُتب عام 1956 في سياق 

وظرف الاستعمار والحرب، ويتضمن 
كلمات قوية تعني فرنسا“.

هذا التصريح البارد والمتحفظ 
والذي يكاد لا يقول شيئا، أقام الدنيا 

ولم يقعدها في الجزائر. لماذا لأن الأمر لا 
يتعلق بمنطق.

البعض قال إن ”تصريحات الوزيرة 
الفرنسية مستفزة وعدائية، وتزيد التوتر 
بين البلدين، وتنسف أيّ محاولة للتهدئة 

السياسية“. لم يقل هذا البعض أين 
كان ذلك. كما لم يلاحظ أن خطاب الويل 

والثبور في نشيد وطني هو مصدر 
الاستفزاز والعدائية.

شيءٌ من العمى المرضي هو الذي 
يمنع من النظر إلى هذه الحقيقة 

البسيطة.
آخرون قالوا إن كولونا ”تتمنى أن 
تكون لها أفضل العلاقات مع الجزائر 

وفي نفس الوقت تشكك في قرار الجزائر 
السيادي بتوسيع استخدام نشيدها 

الوطني في ظل الظروف والشروط التي 
تختارها الحكومة الجزائرية“.

والمرأة لم تقل شيئا يمس ”القرار 
السيادي“ قالت إنه ”تجاوزه الماضي، 
وكُتب في سياق ظروف أخرى“، وهذه 

حقيقة، إلا للذين لم يغادروا الماضي، فلم 

يروا السياق. ثم قالت إنه يتضمن ”كلمات 
قوية“. وما أتعس تلك السيادة التي لم 

تنظر في حقيقة أن تلك الكلمات قوية 
بالفعل.

وندد آخرون بتدخل كولونا في 
الشؤون الداخلية للجزائر. وقال غيرهم إن 
فرنسا تستعدي الجزائر ولا تتعامل معها 

باحترام.. وهكذا حتى تقلبت كل طناجر 
المطبخ وصحونه وملاعقه وسكاكينه على 

رأس هذه المسكينة التي قالت إنها ”لا 
تريد التعليق على نشيد أجنبي“ أي أنها 

لا تريد أن تتدخل في شأن لا يخصها.
المسألة هي أن الجزائر لم تتحرر 

بعد. لم تخرج من العقدة. وهي تخوض 
حربا مع نفسها، ضد بقايا ”الوجود 

الفرنسي“ في نفسها، كمن يخوض حربا 
مع العفاريت التي يعتقد أنها لم تخرج من 

جسده، فيظل يتخبط.
قد يشعر قادة الجزائر أنهم لا 
يمتلكون الكثير من أدوات النضج 

ليحكموا، فيؤثرون التحريض وصنع 
التوترات وإثارة الأحقاد والضغائن، 

ليعيشوا عليها. ولكن هذه هي بضاعة 
المفلس في نهاية المطاف.

هل تريد أن تعرف لماذا يتعاملون 
بالطريقة نفسها مع المغرب؟

المزاجية لا تصلح لتكون عاملا من 
العوامل المؤثرة في السياسة. ولكن هل 

هناك شيء غيرها في بلد يُراد له أن يبقى 
مريضا، تتخبطه العفاريت؟
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عمدت حكومة محمد شياع 
السوداني ومنذ بداية تشكيلها، 

للإعداد والاستعداد لأمرين مهمين. 
أولهما إقرار الموازنة لثلاث سنوات، 

والآخر العمل لإجراء انتخابات مجالس 
المحافظات والذي من المؤمل أن تجرى 

في أواخر شهر ديسمبر من العام 
الجاري.

هذا الأمر تم إقراره في مجلسي 
الوزراء والنواب، وهناك استعدادات 

مستمرة لهذه الانتخابات المهمة، والتي 
ستمثل حجر الزاوية للانتخابات 

البرلمانية القادمة، كما أنها تختلف عن 
سابقاتها من انتخابات، بأن هناك لاعبا 

سياسيا آخر دخل العملية السياسية، 
وهو نواب تشرين وجزء من المستقلين، 
الذين يمثلون عدادا جيدا في البرلمان، 

لذلك ستكون المنافسة شديدة، والتي 
ربما ستشهد تراجعا لبعض الأحزاب 

والتيارات، وبقاء البعض الآخر في 
المستوى ذاته في الانتخابات السابقة.

 بعد إقرار الموازنة ”الثلاثية“ لم يبق 
لحكومة السوداني أي مبرر أو عائق 
يمنعه عن تنفيذ البرنامج الحكومي، 

والذي وبحسب التعهدات التي أطلقتها 
الحكومة، ستكون فيه الموازنة مطابقة 
لهذا البرنامج، ويفترض أنها وضعت 

آلية شفافة وواضحة، أمام الرأي العام 
لتوزيع الأموال وخصوصا المخصصة 

للمحافظات، والتي بحسب تصريحات 
الناطق باسم الحكومة ستشهد نقلة 

نوعية في المشاريع والخدمات والبنى 
التحتية.

كما ومع توفر المبالغ الكبيرة لهذه 
الخدمات، اشترطت الحكومة على 

المحافظات تأسيس صندوق لكل منها 
توضع فيه موازنتها، ويتم الصرف عن 
المشاريع من خلاله، وفي حالة أيّ خرق 

أو تجاوز للحد القانوني في الصرف 
سوف يكون هناك تنبيه من الحكومة 
في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 
المحافظ، وعند تجاوز حدود الصرف 
ستكون هناك متابعة دقيقة من قبل 

مجلس الوزراء وهيئة شؤون المحافظات، 
لإيقاف الهدر ومحاسبة المسؤول.

 ربما قد لا تكفي مثل هذه الإجراءات 
في الحد من ظاهرة الفساد المستشري 
في أركان الدولة العراقية، والتي بدأت 

تنخر المؤسسات كلها، ولكن يعتقد 
الكثير من المراقبين للشأن السياسي 

والاقتصادي أن على السوداني أن 
ينتفع من التجربة المصرية، عندما نجح 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستطاع 

أن يقود حركة العمران والنهضة 
التنموية في بلده، وأن يتابع عمليات 

الإصلاح والإعمار بنفسه، والاتفاق على 
المشاريع الإستراتيجية بإشراف مباشر 
منه، وتجاوز البيروقراطية التي تعرقل 

العمل كثيرا.. لذلك نرى اليوم مصر غير 
السابق وبدأت تتلمس نهضتها، لتكون 

في مصاف الدول الصناعية والاقتصادية 
المهمة.

على السوداني أن يكون هو المباشر 
لأيّ اتفاق مع الشركات العالمية التي 

دخلت العراق للاستثمار والإعمار فيه، 
ويتجاوز كل الروتين الذي أرهق أركان 

الدولة وجعلها مشلولة تماما، ولا يمكن 
لأيّ قوى إدارية أو قانونية تحريكها، ما 
لم تكن هناك إرادة سياسية في تجاوزها 

والانتصار لمصالح المواطن.
يجب أن يقود السوداني المفاوضات 
والتوقيع على العقود مع هذه الشركات 

بنفسه، ويكون هو المتابع والمخطط 
والمنفذ في نفس الوقت، دون أن يتجاوز 

حدود القانون، أو يؤسس لدكتاتورية 
فريدة غير مقبولة، لنحذو حذو الدول 

النامية في الشرق الأوسط، ونكون على 
مستوى المسؤولية، في تلبية طموح 

العراقيين للعيش بكرامة.

إلى السوداني.. تعلم من السيسي تمخض {الانقسام الفلسطيني} 
فأنجب دويلة
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16 عاما مرت على انفراد حماس 
بحكم غزة والتي كانت بمثابة 

الحلقة الأولى من مسلسل طويل 
الأجزاء سمّي بـ“الانقسام الفلسطيني“ 

واليوم بعد أن تعزز هذا الانقسام 
وفشلت جميع المحاولات في إنهائه بل 
أصبح في هذه الحالة واقعا يتعايش 

معه الفلسطينيون رغم مرارته، تتعالى 
الأصوات ويبرز مصطلح جديدا أكثر 

خطورة من مصطلح الانقسام وهو 
”الانفصال“.

بعد خطة ”فك الارتباط“ التي 
أخلت بموجبها سلطة الاحتلال جميع 

المستوطنات في قطاع غزة سنة 
2005، حاولت حماس أن تقطف ثمار 
ذلك الانسحاب بنفس الطريقة التي 

تصرف بها حزب الله بعد الانسحاب 
الإسرائيلي من جنوب لبنان سنة 2000، 

وذلك من خلال تعزيز الدور العسكري 
وتكثيف الهجمات الصاروخية على 

محيط غزة، وقد لعب ذلك دورا كبيرا 
في تعزيز الحاضنة الشعبية للحركة 
التي كانت تحت حكم ”فتح“ الملزمة 

بتنفيذ دور من أدوار السلطة المتعارف 
عليه عالميا والمتمثل في تكريس سيادة 

القانون وترتيب النظام العام. وقد 
قادت محاولة السلطة لإخضاع حماس 

لسلطة القانون وإجبارها على كف 
التصعيد العسكري مع الاحتلال إلى 

أول تصعيد فلسطيني – فلسطيني 
شهده أهل القطاع وانتهى بتوقيع بيان 
بين الطرفين ينهي الصدامات والمظاهر 

المسلحة بين الطرفين في الشوارع. 
لكن حركة حماس استثمرت في ذلك 

من خلف الستار، وحاولت كسب تأييد 
الرأي العام في غزة من خلال وضع 

السلطة الفلسطينية في حرج بعد 
مناداتها لوقف كل أشكال التصعيد 

مع الاحتلال ورفض المظاهر المسلحة 
في القطاع، وهو ما يعني نزع سلاح 

الفصائل الفلسطينية بما فيها أجنحة 
حماس والجهاد الإسلامي المسلحة.

إن سرد هذه الجزئية مهم لفهم كيف 
بدأت بوادر الانفصال الفعلي، وكيف 
مهدت حماس لفوزها في الانتخابات 

التشريعية الفلسطينية التي خاضتها 
ضد فتح، والتي كانت مواجهة 

أيديولوجية تحت غطاء سياسي 
ديمقراطي، فحماس التي استفادت 

من الانسحاب الإسرائيلي الذي عزز 
من موقعها في غزة، وجدت نفسها 

في صدام مباشر مع فتح والفصائل 
الأخرى حول شروط الرباعية الدولية 

المتعلقة بالاعتراف بإسرائيل والالتزام 
بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير 
ودولة الاحتلال، وجعلت من ذلك سببا 

لرفض إجراء انتخابات مبكرة واختارت 
أن فكرة الانفصال الأيديولوجي عن 
الضفة الذي اندلع بأعمال مسلحة 
وانتهى بالاستيلاء على غزة بقوة 

السلاح، ولأن الحاضنة الشعبية هناك 
كانت متشبعة بالبروباغندا التي 

نشرتها حماس ضد فتح، سار الانقلاب 
دون معارضة شعبية بل لقي دعما في 

البداية.

لم يشفع بيان دمشق سنة 2005 
والذي جمع الفصائل الفلسطينية 

بما فيها حماس على مبدأ حرمة الدم 
الفلسطيني، ومنع الانزلاق إلى الاقتتال 

الداخلي في أن يجنب الفلسطينيين 
مرحلة من أخطر المراحل التي مرت 
بها القضية الفلسطينية، ولم تنجح 

محاولات السعودية ومصر والجزائر 
في لمّ شمل الفرقاء لإيجاد مخرج من 

هذا المأزق السياسي العميق.
وفي ظل فشل العرب في احتواء 

هذا الانقسام نجحت إيران في ضم غزة 
إلى محورها، بعد أن أصبحت أجندة 

حماس والجهاد الإسلامي تتقاطع مع 
أجندة طهران في مواجهة إسرائيل، 

وخاضت غزة التصعيد تلو الآخر بعد 
أن أصبحت إيران الداعم الأساسي 

والوحيد بالمال والسلاح، فلم تعد قضية 
الانقسام الفلسطيني مسألة داخلية 

بحته يمكن أن تفضي المشاورات فيها 
إلى وفاق وطني شامل يعيد ترتيب 

البيت الفلسطيني ويدمج حماس 
والجهاد تحت مظلة منظمة التحرير 

الفلسطينية، بل أصبح لطهران تأثير 
فيها حتى وإن كان بشكل غير مباشر 
من خلال استعمال أسلوب المقايضة 

والدعم المالي المشروط.
مع حجم المعاناة التي تكبدها 

ويتكبدها الفلسطينيون في غزة جراء 
الحروب المتكررة والحصار الاقتصادي 
المطبق الذي يمارسه الاحتلال، أصبح 

خيار المقاومة الذي تتبناه حماس 
خاضعا لحسابات تفرض ضرورة عدم 

الانسياق لتصعيد عسكري سيأتي 
بالمزيد من الأعباء الإضافية على قطاع 

تفوق حاجياته الاقتصادية والاجتماعية 
إمكانيات الحركة بأضعاف مضاعفة.
حتى وإن أصبحت حماس أكثر 

عقلانية بعد معركة سيف القدس، 
وأكثر حاجة إلى هدنة طويلة الأمد من 

حاجة الاحتلال إليها، إلا أنها تبدو 
غير مستعدة للتنازل عن غزة بأيّ 

شكل من الأشكال، بل إنها أكثر قابلية 
لإبقاء الوضع على ما هو عليه، حتى 
وإن تطلب الأمر أن تصبح غزة كيانا 
شبيها بالإمارة، كي لا تخضع لسلطة 

منظمة التحرير الفلسطينية أو لسلطة 
خصومها من فتح.

ومع أن حماس قد تظهر مباركتها 
في العلن لدعوات الحوار الوطني، إلا 

أنها تستمر في الخفاء في وصف سلطة 
رام الله بالسلطة الخاضعة، وترى في 
سقوطها حلا وحيدا يمكنها من ملء 
الفراغ في الضفة. في المقابل تستمر 
إسرائيل في استغلال هذا الشرخ في 

البيت الفلسطيني أيما استغلال، فهي 
ترى في ذلك فصلا للجبهتين جغرافيا 

وسياسيا واستمرارا لغياب العمل 
الموحد الذي يقف بحزم ضد مخططها 

طويل المدى في ضم ما تبقى من الضفة 
الغربية.

إلى أن يستفيق الفلسطينيون من 
سباتهم العميق ويدركوا أن استمرار 
انقسامهم هدية دون مقابل لإسرائيل 

فإن الوضع باق على ما هو عليه.. 
الضفة تواجه خطر الضم وغزة تتحول 

إلى دويلة والفلسطينيون يحلمون 
بوطن.

إلى أن يستفيق الفلسطينيون 

من سباتهم العميق ويدركوا أن 

استمرار انقسامهم هدية دون 

مقابل لإسرائيل فإن الوضع باق 

على ما هو عليه.. الضفة تواجه 

خطر الضم وغزة تتحول إلى 

دويلة

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي
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 تونــس - تلقت تونــــس دعما من البنك 
الدولي لتنفيذ مشــــاريع البنيــــة التحتية 
والمتمثلــــة هــــذه المرة فــــي تمويل الربط 
الكهربائي مع إيطاليا، في مسعى لتعزيز 
تنويــــع مزيــــج مصــــادر الطاقــــة لتأمين 

إمدادات الكهرباء على نحو مستدام.
التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية الخميــــس أن تونــــس والبنــــك 
الدولــــي وقعــــا اتفاق قــــرض قيمته 268.4 
مليــــون دولار لتمويــــل المشــــروع البالغة 

تكلفته الإجمالية نحو 931 مليون دولار.
وينهــــي الاتفــــاق فتــــرة مــــن التعليق 
المؤقــــت لبرامج البنك مع تونس بســــبب 
تصريحــــات للرئيس قيس ســــعيد أثارت 
الجــــدل بخصــــوص مهاجرين مــــن بلدان 
أفريقيا جنــــوب الصحراء واعتُبرت آنذاك 

صادمة.
وتأتــــي الخطوة بالتزامــــن مع إطلاق 
رئيســــة الحكومــــة نجــــلاء بــــودن ”إطار 
2027 الخاص  الشــــراكة القطريــــة 2023 – 
بتونــــس“ بالتعــــاون مــــع البنــــك الدولي 
والذي مثله نائب مدير المؤسسة لشؤون 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 

فريد بلحاج.
وقالت بودن في بيان نشـــرته رئاســـة 
الحكومـــة على صفحتها في فيســـبوك إن 
”البنك الدولي شريك إستراتيجي في إدارة 
برامـــج الإصلاحـــات وإدارة الأزمات التي 
مرت بها تونس، حيث بلغ عدد مشـــاريعه 

17 بمبلغ إجمالي يناهز 2.4 مليار دولار“.
وبحســــب البنــــك الدولي، فــــإن قدرة 
خطوط الربط المقترحة بين البلدين تبدو 
معقولة، وهو مشــــروع حيوي من شــــأنه 
توســــيع الربط مع دول أخرى في أفريقيا 

وأوروبا.
وفــــي فبرايــــر الماضــــي بحــــث وفــــد 
من المؤسســــة المالية الدوليــــة تطورات 
المشروع المعروف باســــم ”ألماد“، الذي 
يهــــدف إلى تعزيــــز التكامل بيــــن أوروبا 

ودول شمال أفريقيا.
وكان البنــــك قــــد ســــاهم فــــي تمويل 
الدراســــات المتعلقة بالمشــــروع، وتنفيذ 
جزء من الدراســــات التمهيدية له وتشمل 
المســــارين البحــــري والبري ودراســــات 
وتنظيم  والاجتماعية  البيئيــــة  التأثيرات 
عملية التبادل، إلى جانب تطوير الشــــبكة 

المحلية لنقل الكهرباء.
وتتطلــــع إيطاليا إلى أن تصبح مركزا 
أوروبيــــا للطاقــــة، كمــــا أن إنشــــاء ربــــط 
مع أفريقيا لاســــتيراد الكهربــــاء المولدة 
مــــن الطاقــــة المتجــــددة يلعــــب دورا في 
إســــتراتيجيتها فــــي تخفيــــض اعتمادها 

على الغاز من روسيا.
ويهــــدف المشــــروع المــــدرج ضمــــن 
قائمة المشــــاريع ذات الاهتمام المشــــترك 
للمفوضيــــة الأوروبيــــة إلى إنجــــاز بنية 
تحتيــــة للطاقــــة لنقــــل الكهربــــاء وربــــط 
الشــــبكات الأوروبية بنظيرتها في شمال 

أفريقيا.
ووافق الاتحاد الأوروبي في ديســــمبر 
الماضــــي علــــى تمويــــل المشــــروع الذي 
سيشق البحر المتوسط بتكلفة تبلغ 307.6 

مليون يورو.
ويعود مقترح المشــــروع في الأساس 
إلــــى عام 2003، ومنــــذ ذلك الحين تخوض 
تونــــس وإيطاليــــا مباحثــــات لتنفيذ ربط 
كهربائي مشــــترك، لتلبية الطلب المتزايد 
على الطاقــــة خاصة في تونــــس، وتنويع 

مصادر التزود بالطاقة.

ويتمثل المشروع في ربط كهربائي بين 
البلدين بتقنية التيار المســــتمر ذي الجهد 
العالي بطاقة 600 ميغاواط في مرحلة أولى 
علــــى أن تتضاعف في مرحلة ثانية عبر مد 

خط تحت بحري بطول 200 كيلومتر.
كمــــا يتضمن بنــــاء محطــــة للتحويل 
المــــزدوج من التيار المســــتمر إلى التيار 
المتردد، وبناء خطيــــن للربط بين محطة 
التحويل التي ســــيتم إنشــــاؤها ومحطة 
الضغــــط العالــــي بمنطقــــة المرناقية في 

ضواحي غرب تونس العاصمة.
وتمتــــد خطــــوط الربــــط مــــن منطقة 
الرأس الطيب شــــمال شــــرق تونس على 
البحــــر المتوســــط، وصــــولا إلــــى جزيرة 
صقلية الإيطالية، ومن شــــأنها مســــاعدة 
تونــــس على التزود بنحو 16 في المئة من 

احتياجاتها من الكهرباء.
قامــــت  الماضيــــة  الأشــــهر  وخــــلال 
والغــــاز  للكهربــــاء  التونســــية  الشــــركة 
الحكومية (ســــتاغ) ونظيرتهــــا الإيطالية 
تيرتا وبالشــــراكة مع الشركة التونسية – 
الإيطالية المشتركة إلميد بإنجاز دراسات 

الجدوى اللازمة لبلوغ مرحلة التنفيذ.
وحصلت تونس على تمويل من البنك 
الدولــــي بمقدار 12.5 مليــــون دولار لتنفيذ 
جزء من الدراسات، بما في ذلك المسارين 
البحــــري والبــــري ودراســــات التأثيرات 
البيئيــــة والاجتماعيــــة وتنظيــــم عمليــــة 

التبادل.

وتظهر المؤشرات أن الطلب السنوي 
علــــى الكهرباء في تونس ينمو بمتوســــط 
سنوي يبلغ نحو 2.2 في المئة، وسط شح 
الموارد المحلية والاعتماد والمتزايد على 
توريد مصادر الطاقــــة، وتبعات ذلك على 

تفاقم عجز الميزان التجاري.
وبموجب إطار الشراكة الإستراتيجية 
الجديدة سيقوم البنك الدولي بمقتضاها 
بضــــخ ما يتــــراوح بيــــن 400 و500 مليون 
دولار ســــنوياً في الدولــــة خلال الفترة من 
2023 إلى 2027 لمساندة المخطط التنموي 

للحكومة التونسية.
ويتولى تنفيــــذ إطار الشــــراكة البنك 
الدولــــي، ومؤسســــة التمويــــل الدوليــــة، 
والوكالــــة الدوليــــة لضمــــان الاســــتثمار، 
بالإضافــــة إلــــى اســــتثمارات إضافية من 

المؤسستين الأخيرتين.
ويستهدف دفع النشــــاط الاقتصادي، 
وتوفيــــر فرص عمل جيــــدة، وتعزيز قدرة 
البــــلاد علــــى الصمــــود أمــــام التغيــــرات 

المناخية.
وقال بلحــــاج إن ”العلاقات التاريخية 
بيــــن تونــــس والبنك الدولــــي وقد توجت 
بهذا الاتفاق الإســــتراتيجي للشراكة على 
امتداد خمس سنوات والذي يهدف خاصة 
إلى دعم قدرات القطاع الخاص في تونس 

والمراهنة على رأس المال البشري“.
وأضاف ”ســــيتم تحقيق ذلك من خلال 
دفع المبــــادرة الذاتية وانفتاح الأســــواق 
حتى تتمكن تونس من استقطاب الفرص 
الجديدة والطاقات التــــي يمكن أن تتوفر 

لدى شبابها“.

 واشنطن - أصبحت الولايات المتحدة 
ثاني دولة، بعد سنغافورة، تفتح الطريق 
أمام اســـتهلاك اللحوم الاصطناعية على 

نطاق واســـع، مـــن خلال الســـماح للمرة 
الأولى ببيـــع لحوم الدجاج المزروعة في 

مختبرات شركتين محليتين.

وتأتـــي هـــذه الخطوة بعدمـــا أجرت 
وزارة الزراعة الأميركية مراجعة تحليلية 
وافقـــت على إثرهـــا على أنظمة ســـلامة 
الغـــذاء للبنى التحتية التابعة لشـــركتي 
أبســـايد فودز وغود ميت، على ما أوضح 
المتحدث باســـم الـــوزارة لوكالة فرانس 

برس.
وقـــال المتحدث فـــي بيان، لـــم تذكر 
الوكالـــة هويته، إن ”الخدمـــة الفيدرالية 
للفحـــص الصحي للأغذيـــة (أف.أس.آي.
أس) أصـــدرت ثلاثـــة تصاريـــح مطابقة 
للمواصفات لمؤسسات تصنيع منتجات 

مشتقة من خلايا حيوانية“.
ومُنـــح الترخيص الثالث إلى شـــركة 
جوين بايولوجيكـــس المتعاونة مع غود 

ميت.
ويتم استزراع هذا النوع من اللحوم، 
الذي يســـمى ”اللحـــوم النظيفة“ معمليا 
عبر بعض الخلايـــا الجذعية التي تؤخذ 

من بعض الحيوانات.

ويتم بعد ذلك التعامل معها كيميائيا 
لدفعها إلـــى النمو في المعامل وبالتالي 
الحصـــول على كميات أكبـــر من اللحوم 
القابلة للاســـتهلاك دون ذبح أيّ حيوان. 
وتســـتغرق هـــذه العملية عدة أســـابيع 

لتصبح كافية للبيع.
لكن هـــذه العملية تثيـــر الجدل منذ 
ســـنوات بســـبب تأثيراتهـــا على صحة 
المســـتهلكين كونها تتسبب في الأورام، 

كما أن لها أضرارا تتعلق بالبيئة.
وكانت شـــركتا أبســـايد فودز وغود 
ميت قد حصلتا في نوفمبر الماضي على 
موافقة وكالة ســـلامة الأغذية الأميركية 
(أف.دي.أي)، بينما دققت وزارة الزراعة 
ومنحـــت ترخيصـــاً لعلامـــات التعريف 
الخاصـــة بهـــذه المنتجـــات الأســـبوع 

الماضي.
وقال أوما فاليتي الرئيس التنفيذي 
ومؤسس أبسايد فودز في بيان إن ”هذا 
الترخيص سيغير بشكل أساسي طريقة 

وصول اللحـــوم إلى موائدنـــا“، واصفاً 
الترخيـــص بأنـــه ”خطـــوة عملاقة نحو 

مستقبل أكثر استدامة“.

أما جوش تتريك، المؤسس المشارك 
والرئيس التنفيذي لشـــركة إيت جاست 
القائمة على غود ميت، فرحب بـ“السماح 
لحوم الدجـــاج المزروعة مخبرياً  ببيع“ 
في الولايات المتحدة، ”القوة الأولى في 

العالم“.
حصـــل  مـــن  أول  شـــركته  وكانـــت 
علـــى الموافقـــة علـــى تســـويق اللحوم 
الاصطناعية في سنغافورة في عام 2020.

وفـــي مايـــو الماضي، وقّعت شـــركة 

إيت جاســـت اتفاقاً مع إحدى الشـــركات 
أحواض  لتطويـــر  للمعـــدات  المصنعـــة 
عملاقـــة تأمل مـــن خلالها إنتـــاج لحوم 
الدجاج والبقر على نطاق واسع. وأكدت 
الشركتان أن منتجاتهما ستتوفر بسرعة 

في الكثير من المطاعم.
وقدّمت الطاهية الفرنســـية دومينيك 
كرين طلبية لدى أبســـايد فودز لمطعمها 
في ســـان فرانسيســـكو التابعـــة لولاية 
كاليفورنيـــا الأميركية، فـــي أعقاب إعلان 

الترخيص.
ومـــن المقـــرر أن يحصـــل الشـــيف 
الشهير خوســـيه أندريس على أول دفعة 
أميركيـــة من منتجات غـــود ميت، والتي 
ســـتُقدم في أحـــد مطاعمه فـــي العاصمة 

واشنطن.
ويرجح بنك باركليز المتخصص في 
الاســـتثمار والخدمات الماليـــة أن ينمو 
حجم ســـوق اللحـــوم المصنعة إلى نحو 

140 مليار دولار بحلول 2028.

الجمعة 2023/06/23 10

السنة 46 العدد 12811 اقتصاد

طريقة وصول اللحوم 

إلى موائدنا ستتغير 

بشكل كبير

أوما فاليتي

مصــــدران  كشــــف   - أنقرة/أبوظبــي   
مطلعــــان الخميــــس أن تركيــــا تتوقع أن 
تســــتثمر الإمارات والسعودية في قطاعي 
الطاقــــة والدفاع فــــي ســــوقها، وذلك بعد 
أن أجرى كبار المســــؤولين الاقتصاديين 

الأتراك مفاوضات في أبوظبي.
وأعلنــــت الحكومة التركيــــة أن نائب 
الرئيس جودت يلماز ووزير المالية محمد 
شيمشــــك ســــافرا إلى الإمــــارات الأربعاء 
الماضــــي لإجراء مناقشــــات قبيــــل زيارة 

محتملة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وبعد إعادة انتخابه الشــــهر الماضي، 
عين الرئيــــس رجب طيب أردوغان كلا من 
يلماز وشيمشــــك في مجلــــس الوزراء، في 
إشــــارة إلى عدوله عن سياسة اقتصادية 
غير تقليدية اســــتمرت لسنوات وأدت إلى 
زيادة التضخــــم وانخفاض قيمــــة الليرة 

واستنزاف احتياطي النقد الأجنبي.
وتبذل أنقرة جهودا دبلوماســــية منذ 
عــــام 2021 لإصــــلاح العلاقــــات المتوترة 
وســــاعدت  والإمــــارات.  الســــعودية  مــــع 
الاســــتثمارات والتمويل مــــن الخليج في 
تخفيــــف الضغــــط علــــى اقتصــــاد تركيا 

المتعثر واحتياطي العملة الصعبة.
وتصنف دول الخليج الست على أنها 
ثالث أكبر مصدر للاســــتثمارات الأجنبية 
في تركيا بعــــد بريطانيــــا وهولندا، فيما 
تكشــــف أرقــــام وزارة الاقتصــــاد التركية 
عن وجود 1973 شــــركة خليجية تعمل في 

تركيا.
حجــــم  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
الاستثمارات الإماراتية في تركيا تتجاوز 
قيمــــة  تبلــــغ  بينمــــا  دولار،  مليــــارات   5
الاستثمارات التركية في الإمارات حوالي 

300 مليون دولار.

وبالنســــبة إلى الســــعودية، فإن حجم 
استثماراتها في تركيا بلغ 18 مليار دولار 
وفــــق تصريحات ســــابقة لوزيــــر التجارة 

ماجد القصبي.
وقبل شــــهرين من موعــــد الانتخابات 
الرئاســــية في تركيا، أعلنت السعودية عن 
إيداع وديعة بقيمــــة 5 مليارات دولار لدى 

البنك المركزي التركي.
رويتــــرز  لوكالــــة  المصــــدران  وذكــــر 
أنه مــــع انتهاء الانتخابــــات الآن، يناقش 
الاســــتثمار  الخليجيــــون  المســــؤولون 

مباشــــرة في قطاعي الطاقة والدفاع. ولم 
يتضح بعد وضع أي اتفاقيات أو حجمها 

أو إطارها الزمني.
وقــــال أحدهما ”من المتوقع أن تتدفق 
الأمــــوال في الفتــــرة المقبلــــة، خاصة من 
منطقــــة الخليــــج. ولقــــد أجــــروا بعــــض 
الاتصــــالات رفيعة المســــتوى فــــي تركيا. 
الاســــتثمارات  بعــــض  هنــــاك  وســــيكون 

المباشرة من السعودية والإمارات“.
وصرحت أنقرة بأن يلماز وشيمشــــك 
ســــيبحثان مــــع نظيريهمــــا الإماراتييــــن 
”فرص التعاون الاقتصادي“، وســــيلتقيان 
برئيــــس دولة الإمارات الشــــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
وتواجه خطة أردوغان بشأن سياسات 
أكثــــر تقليدية اختبارا كبيرا بعد أن تولت 
حفيظة غايــــة إركان منصب محافظ البنك 

المركزي.
التي  الاقتصاديــــة،  الأزمــــة  وجعلــــت 
فاقمها زلزال فبراير الماضي، مشاكل بلد 
يبلــــغ تعداد ســــكانه 85 مليونا وأصبحوا 
بالكاد يستطيعون شراء السلع الأساسية.
وتخلــــت أنقــــرة الخميــــس كمــــا كان 
متوقعــــا عن سياســــات اقتصادية خارجة 
عــــن النهج التقليدي تطبقها منذ ســــنتين 
بدفع مــــن الرئيس التركي مع رفع معدلات 
الفائــــدة بنســــبة كبيــــرة ســــعيا لاحتواء 

التضخم وتثبيت سعر الليرة التركية.
ورفع البنــــك المركزي معــــدل الفائدة 
الرئيســــية مــــن 8.5 في المئة إلــــى 15 في 
المئــــة فــــي أول اجتمــــاع له منذ تشــــكيل 
أردوغــــان حكومتــــه الجديــــدة التي تضم 
شــــخصيات تحظى بتأييد المســــتثمرين، 
عقــــب فوزه في الانتخابات الرئاســــية في 

مايو الماضي.
وأوضــــح البنك في بيان أن هذا القرار 
يهدف إلى ”تشــــديد السياسة النقدية من 
أجــــل تحديد مســــار خفــــض التضخم في 

أسرع وقت ممكن“.
تشــــديد  تعزيــــز  ”ســــيتم  وأضــــاف 
السياسة النقدية وفق الحاجة وفي الوقت 

المناسب وبطريقة تدريجية حتى تحقيق 
تحســــن كبير في توقعــــات التضخم“، في 
إشــــارة إلى أن ارتفاع أســــعار الفائدة قد 

يستمر في الأشهر المقبلة.
ويــــرى محللــــون أن معــــدلا مرتفعــــا 
للفائدة المســــتقرة عند 8.5 في المئة منذ 
نهايــــة فبرايــــر الماضي، قد يســــاعد في 

إنعاش الاقتصاد التركي.
وأعلــــن أردوغــــان الأربعــــاء الماضي 
أن قناعته بشــــأن ضــــرورة خفض معدلات 
الفائــــدة ”لا تزال على حالهــــا“، لكنه ألمح 
إلــــى أنه أعطى موافقته على زيادة نســــب 

الفائدة.
وعلى خــــلاف النظريــــات الاقتصادية 
التقليديــــة يعتبر أردوغــــان، الذي انتخب 
أواخــــر مايو الماضــــي لولايــــة ثالثة، أن 
معدلات الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم.

البنــــك  أرغــــم  ذلــــك  مــــن  وانطلاقــــا 
المركزي خلال الســــنتين الماضيتين على 
خفض معدلات الفائــــدة في إطار ”نموذج 
اقتصادي جديد“ يهدف إلى تشجيع النمو 

واستحداث الوظائف.
لكن هــــذا النهج ســــاهم فــــي الزيادة 
الحــــادة فــــي التضخم الذي قــــارب 40 في 
المئــــة بوتيــــرة ســــنوية بحســــب الأرقام 
الرســــمية، كمــــا كان لــــه دور فــــي تدهور 
العملة الوطنية التي خســــرت أكثر من 80 
فــــي المئة مــــن قيمتها في مقابــــل الدولار 

خلال خمس سنوات.
ويشــــكك خبراء الاقتصاد المستقلون 
فــــي الأرقــــام الرســــمية ويقدرون نســــبة 

التضخم بأكثر من مئة في المئة.
وكذلــــك، ينتقــــدون البنــــك المركــــزي 
لإنفاقــــه نحو 30 مليــــار دولار لدعم الليرة 
بيــــن الأول مــــن ينايــــر الماضــــي وموعد 
الانتخابات الرئاســــية، مــــا أدى إلى عجز 
في احتياطاته من العملات الأجنبية للمرة 

الأولى منذ 2002.
وتراجعــــت الليــــرة في مطلــــع يونيو 
الجاري بأكثر من ســــبعة في المئة متدنية 
إلى مستويات قياســــية جديدة في مقابل 

التــــداول  يتــــم  وكان  واليــــورو.  الــــدولار 
بالعملة التركيــــة الأربعــــاء بحوالي 23.6 
ليرة للدولار الواحد، عشــــية قرار المركزي 

تشديد السياسة النقدية.
وينقســــم المحللون حول الشكل الذي 
قد تتخــــذه زيادة معــــدلات الفائدة. ويرى 
كليمنس غــــراف الخبيــــر الاقتصادي في 
غولدمان ساكس أن ”مسؤولا يتبع النهج 
التقليدي ســــيرفع معدلات الفائدة بنسبة 
40 في المئة، إلى مستوى معدلات الفائدة 

الفعلية السارية“.

فــــي المقابــــل، يتوقــــع بنــــك جي.بي 
مورغــــان وبنك أوف أميركا زيادة بنســــبة 

25 في المئة.
المكلــــف  الجديــــد  الفريــــق  ويبعــــث 
بإصلاح الاقتصاد إشارات توحي باعتماده 
مقاربــــة أبطأ، حســــب رأي مكتــــب كابيتال 
إيكونوميكس، ومقره لندن، الذي قال ”يبدو 

أن تراجع الليرة التركية توقف منذ الآن“.
وإن كانــــت الأســــواق رحبــــت بتعيين 
شيمشــــك وإركان، فإن بعــــض المراقبين 
يخشــــون أن يحد الرئيــــس التركي نطاق 
تحرك الفريق الجديد على المدى القريب، 
لاســــيما وأنه تخلص في الماضي من عدد 
من الــــوزراء وحكام البنــــك المركزي حين 

كانوا يعارضون قراراته.
ويفرض أحد البرامج الأعلى كلفة في 
تركيا نظاما لحمايــــة الودائع المصرفية، 

باشر أردوغان تطبيقه منذ نهاية 2021.
ويلــــزم البرنامج الحكومة بتغطية أي 
خســــائر تلحق بالودائع بالليــــرة التركية 
جراء تدنــــي قيمة الليرة. وهــــذا يعني أن 
أي عودة ســــريعة إلى سعر صرف عائم قد 
تلقي أعباء أكبر على الميزانية الخاضعة 

بالأساس لضغوط.

268.4
مليون دولار حجم تمويل البنك 

الدولي للمشروع البالغة تكلفته 

الإجمالية 931 مليون دولار

ــــــى بناء أســــــس  ــــــا إل تســــــعى تركي
اســــــتثمارية وثيقة مع بلدان الخليج 
العربي بعد توقفها لســــــنوات نتيجة 
تردّي علاقات أنقــــــرة مع حكومات 
المنطقــــــة، فــــــي ســــــياق محــــــاولات 
تنشــــــيط اقتصادها الذي بدت عليه 
علامات تشــــــوه جراء السياســــــات 
غير التقليدية أملا في إعادة ضبط 

المؤشرات.

مول
ُ

البنك الدولي ي

تونس لإنجاز الربط

الكهربائي مع إيطاليا

اللحوم المصنعة تقترب من رفوف المتاجر الأميركية

تركيا تسعى إلى اقتناص فرص

الانفتاح على الاستثمارات الخليجية
توقعات بضخ رؤوس أموال من الإمارات والسعودية في الطاقة والدفاع

تجميل الأرقام يمر عبر الدبلوماسية الاقتصادية

جاهزة للاستهلاك

تشديد السياسة النقدية 

سيخفض التضخم في 

أسرع وقت ممكن

البنك المركزي

    

مؤشرات عن الاستثمار
● 18 مليار دولار حجم استثمارات

    السعودية في تركيا

● 5 مليارات دولار حجم استثمارات 

    الإمارات في تركيا



 القاهــرة - قررت الحكومــــة المصرية 
التمويل  مؤسســــة  بخبــــرات  الاســــتعانة 
الدولية (آي.أف.ســــي)، وهــــي أحد الأذرع 
الاقتصاديــــة المهمــــة للبنــــك الدولي، في 
إدارة ودعم برنامج إدراج كيانات مملوكة 

للدولة في البورصة.
وأعلنــــت القاهــــرة أخيرا عــــن توقيع 
اتفاق ســــتقدم بموجبه مؤسسة التمويل 
المشــــورة لهــــا فيمــــا يخــــص البرنامــــج 
الاقتصــــادي لتطوير إســــتراتيجية فعالة 
لبيع الأصول الحكومية وبعض الكيانات 
التابعة للقوات المســــلحة، بعــــد تعثرها 

الفترة الماضية لأسباب مختلفة.
ومن المتوقع، وفقًا للاتفاقية الجديدة، 
أن تضع المؤسســــة إستراتيجية لبرنامج 
الطروحات الحكومية، وتقديم المســــاعدة 
للقاهرة في عملية هيكلة وإعداد الشركات 
المســــتهدف طرحهــــا للقطــــاع الخــــاص 
وتحســــين حوكمــــة الكيانــــات، فضلاً عن 
توفير الدعــــم اللازم لأجل تنفيذ الصفقات 

المتفق عليها.

وتتابع مؤسســــة التمويل الدولية عن 
كثب التقدم فــــي تنفيذ الاتفاقية مع مكتب 
رئيس الوزراء مصطفــــى مدبولي ووزيرة 
التعاون الدولي رانيا المشاط، في خطوة 
تؤكــــد إيمانها بإمكانيــــة تحويل اقتصاد 
مصر إلى النجاح وتطويره بأفضل شــــكل 

ممكن.
وتهدف الخطة إلى جذب الاستثمارات 
الأجنبيــــة لمصر عبر المؤسســــة التابعة 
للبنــــك الدولــــي، إذ تســــعى آي.أف.ســــي 
بالتعاون والتنســــيق مع الحكومة لجذب 

ملياري دولار من الاستثمارات الخاصة.
أن  آي.أف.ســــي  مؤسســــة  وتوقعــــت 
تســــتقبل مصــــر اســــتثمارات كبيــــرة من 
الخارج، بما في ذلك من المؤسسة نفسها، 

إذ تدرس مضاعفة تعهداتها العام المقبل 
في ســــبيل دعــــم إســــتراتيجية الحكومة 

المصرية في القطاع الاقتصادي.
ورغم إيجابية الخطــــوة وما تبثه من 
أمل وثقة وإمكانية تجاوز الأزمة الراهنة، 
لكن يرى البعض مــــن الخبراء أن الاتفاق 
يعد دليلا على فشــــل الحكومة الحالية في 

إدارة برنامج الطروحات.
وتبرر الأوســــاط الاقتصادية ذلك لعدم 
قدرة الســــلطات على عقــــد صفقات كبيرة 
أو مأمولة تسهم في انتشال الاقتصاد من 
أزمته الخانقة أو توفير الدولارات، مع أنها 
أعلنت أكثر من مرة تعيين مستشارين من 
كبار بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية.

كما تؤكد الخطوة عدم نجاح الجولات 
الترويجيــــة للصندوق الســــيادي ووزيرة 
التخطيــــط هالــــة الســــعيد خــــلال فبراير 
الماضي في الأســــواق الخليجية وشملت 
والبحريــــن  والكويــــت  وقطــــر  الإمــــارات 

وسلطنة عمان.
وكانــــت الســــلطات قــــد راهنــــت على 
تلــــك الجولة لتســــريع برنامج الطروحات 
الحكوميــــة، وهــــو ما لــــم يتحقــــق عمليًا 
وتبعتــــه أزمــــات متتالية مــــن ارتفاع في 
نســــبة التضخــــم وتوغــــل أكبر للســــوق 

السوداء لتجارة العملة.
ويلعــــب التاريــــخ الطويل لمؤسســــة 
التمويــــل الدولية التي تأسســــت في 1956 
من مســــاعدة الحكومــــات دورًا كبيرًا في 
جذب الاســــتثمارات من القطــــاع الخاص 
للدولــــة  المملوكــــة  الأصــــول  لمبيعــــات 

المصرية.
وســــاعدت المؤسســــة دولا مثل كينيا 
والبرازيــــل والكاميرون فــــي بيع الأصول 
الحكوميــــة، وربما يطلق قيام المؤسســــة 
بدور المستشــــار الإســــتراتيجي للقاهرة 
لدعم بيع الأصول العنان لإمكانات القطاع 
الخــــاص لبناء اقتصــــاد مســــتدام ومرن 

وشامل في البلاد.
وتأمل مؤسســــة آي.أف.سي أن تكون 
الاتفاقية الموقعة مع مصر بمثابة نموذج 

يمكن تكراره في أسواق ناشئة أخرى.
وتعــــد الاتفاقيــــة هــــي الأولــــى التي 
جــــرى توقيعها ضمــــن اتفاقية الشــــراكة 
القُطريــــة بين مصر والبنك الدولي 2023 – 
2027، وتهدف إلى دعــــم برنامج الإصلاح 
الحكومــــي فيما يخص الكيانات المملوكة 

للدولة، وحشد رأس المال الخاص.

وتأتي اســــتعانة الحكومة بمؤسســــة 
التمويل الدولية كوســــيلة جديدة لتسريع 
برنامــــج بيع وطرح الشــــركات الحكومية 
بالبورصــــة المصريــــة، ومنــــح الثقة لهذا 
البرنامــــج الذي تأخر كثيرًا وتســــبب في 
احتــــداد أزمة شــــح العملــــة الأجنبية في 

البلاد.
ويؤكد نجاح الســــلطات المصرية في 
اختيــــار البنــــك الدولي من خــــلال إحدى 
مؤسســــاته المعروفــــة أن البرنامــــج تتم 
مراجعتــــه من قبل كيــــان عالمي كبير ومن 
ثم ســــهولة جذب الاســــتثمارات الأجنبية 

ولفت الصناديق السيادية.
المصــــري  الاســــتثمار  خبيــــر  وقــــال 
إبراهيــــم الحــــدودي إن ”الحكومــــة تبذل 
جهــــودا حثيثة لتعزيز برنامج الطروحات 
كونهــــا تراهــــن عليه لإقالتها مــــن عثرتها 
من أجــــل إظهار أنهــــا قادرة علــــى توفير 
العملــــة الصعبــــة وســــد فجــــوة التمويل 
أمام المجتمــــع الدولي للظهــــور بصورة 

اقتصادية أفضل“.

ولتشــــجيع البرنامــــج أيضا أنشــــأت 
برئاســــة  للطروحــــات  وحــــدة  الحكومــــة 
مجلس الوزراء مؤخرا، وتســــعى للانتهاء 

من تشكيلها.
وتظهر المؤشــــرات أن التشكيل يضم 
المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي 
أيمن ســــليمان، ونائب وزير المالية أحمد 
كجوك، ورئيس مركــــز دعم واتخاذ القرار 
الجوهــــري،  أســــامة  الــــوزراء  بمجلــــس 
ومســــاعد رئيــــس الهيئة العامــــة للرقابة 

المالية محمد عبدالعزيز.
وتختص الوحدة برفع تقرير شــــهري 
بمتابعة الطروحات بالتنسيق مع آي.أف.
ســــي إلى جانب مستشــــار رئيس الوزراء 

ليعرضها على المجلس.
كمــــا ســــتقوم بوضــــع جــــدول زمني 
منهــــا  التخــــارج  المزمــــع  للشــــركات 
تنفيــــذًا لوثيقــــة سياســــة ملكيــــة الدولة، 
مــــن  شــــركة  لــــكل  يتضمــــن  أن  علــــى 
البرنامــــج آليــــة التخارج بين طــــرح عام 
بالبورصــــة المصريــــة أو بيع لمســــتثمر 

المحددة للتخارج. إستراتيجي، والنسبة 
التصديــــر  مديــــر  الحــــدودي،  وأوضــــح 
الصبــــاح  بشــــركة  الدولــــي  والتســــويق 
تصريــــح  فــــي  الغذائيــــة،   للصناعــــات 
أن الخطوة الجديدة من شأنها  لـ“العرب“ 
طمأنــــة المســــتثمرين الأجانــــب وجذبهم 

للاكتتاب في الشركات المزمع بيعها.
وأكــــد أن مؤسســــة التمويــــل الدولية 
ســــتكون بمثابة استشاري يقيم البرنامج 
بشــــكل مجمــــل مــــع الأخــــذ فــــي الاعتبار 
السياستين  وآليات  الاقتصادية  الأوضاع 

النقدية والمالية.
ولا يوجد تعارض بين تعاون الحكومة 
مع مؤسســــة التمويــــل الدوليــــة وتعيين 
مستشارين للبرنامج من شركات الترويج 
المختلفة، خاصة أن الثانية دورها البحث 
عن مشــــترين ومنفذين للصفقات، ومن ثم 

فدور كل منهما مكمل للآخر.
واعتبر عمرو شــــيحة عضــــو جمعية 
مســــتثمري بورســــعيد أن دخــــول البنــــك 
الدولــــي فــــي الاتفــــاق يعنــــي أن برنامج 

الطروحات الحكوميــــة في مصر تم بناؤه 
وفق أسس ومعايير سليمة، كما أن البلاد 
لا تواجه مشكلة في تحديد القيمة العادلة 

للجنيه.
إن ”الدور الاستشاري  وقال لـ“العرب“ 
لمؤسســــة التمويل الدوليــــة ينصبّ على 
القيمــــة العادلة للشــــركات، وهــــي مقومة 
بالعملة المصريــــة بوضعها الحالي، ولن 
تمــــول برنامج الطروحــــات الحكومية بل 

تدعمه وتساعد في تسويقه بشكل أكبر“.
وتتعدد مجالات التعاون بين مؤسسة 
آي.أف.ســــي ومصر، حيث تشــــمل البنية 
التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات 

التحويلية، والرعاية الصحية.
وينســــجم ذلك مع حرص القاهرة على 
الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية، 
فالاتفــــاق مع مؤسســــة التمويــــل الدولية 
يســــاعد على تعزيز دور القطاع الخاص، 
وتوفير مناخ إيجابي لكافة المســــتثمرين 
وأســــواق المــــال العالمية واســــتقطابها 

للأسواق المحلية.
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التعاون يؤكد المعايير 

السليمة لإجراءات طرح 

كيانات الدولة

عمرو شيحة

تعزيز جذب المستثمرين 

الأجانب أحد إيجابيات 

هذه الشراكة

إبراهيم الحدودي

 بغداد - يحث العـــراق الخطى بهدف 
اللحاق بركب بقية دول الشـــرق الأوسط 
فـــي مجـــال الاتصـــالات، والتـــي كانـــت 
بعيدة طيلة ســـنوات عن فلك الحكومات 
المتعاقبـــة منـــذ الغـــزو الأميركـــي قبل 

عقدين.
وكشـــفت وزيـــرة الاتصـــالات هيـــام 
الياســـري أن بلادهـــا تتفـــاوض حاليـــا 
مع شـــركات مثل ســـبيس إكس المملوكة 
لرجـــل الأعمال إيلـــون ماســـك وأمازون 
وون ويـــب، لتوفير تقنيـــة الإنترنت عبر 
الفضاء، لكنها لم تذكر تفاصيل حول هذا 

المشروع الواعد.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن الياسري قولها خلال منتدى 
احتضنته  الـــذي  الرقمية  الدبلوماســـية 
بغـــداد الثلاثـــاء الماضـــي، إن ”الوزارة 
تعمـــل حاليـــا على إجـــراءات تأســـيس 
الشـــركة الوطنيـــة للهاتف النقـــال التي 
ستعمل بنظام الجيل الخامس (5 جي)“.

وبـــدءا مـــن العـــام المقبـــل، تعتـــزم 
أمـــازون إطلاق أول أقمارها الاصطناعية 
من إنتاج مشـــروع بروجيكت كويبر على 
أن تبـــدأ الاختبار التجريبي لمشـــروعها 
الطموح ببث خدمة الإنترنت من الفضاء 

لعملائها في العام ذاته.
والعـــام الماضـــي، وســـعت شـــركة 
سبيس إكس خدمات ستارلينك للإنترنت 
عبر الأقمار الاصطناعية لتغطي 32 دولة 

في كل القارات.
وفـــي 2018، طـــورت شـــركة خدمات 
يســـتهدف  تطبيقـــا  غوغـــل،  الإنترنـــت 
مساعدة مســـتخدمي الشبكة العنكبوتية 

فـــي أفريقيـــا علـــى التغلب علـــى ضعف 
سرعة الإنترنت وارتفاع أسعارها.

ويعانـــي البلـــد النفطي مـــن ضعف 
في وصول خدمـــات الإنترنـــت إلى كافة 
المناطـــق بنفس الجـــودة، بحيث يوجد 
اختـــلاف كبير بين المحافظـــات، كما أنّ 
المبلـــغ المدفـــوع لخدمـــات الإنترنت لا 
يتناســـب مع جودة الخدمـــة المقدمة ولا 

مع نسبة دخل الفرد العراقي.
وحتّـــى مع البـــدء بتركيب شـــبكات 
الجيـــل الرابـــع (4 جي) في العـــام 2021، 
فإنّ خدمات الإنترنت وسرعتها لم تتطوّر 

بصورة تواكب الحاجة إليها.

وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى 
أن عدد مســـتخدمي الإنترنت في العراق 
وصـــل إلـــى نحـــو 20.5 مليون شـــخص 
بنهايـــة العام الماضي ببلـــد يبلغ تعداد 

سكانه أكثر من 43 مليون نسمة.
”العالـــم  أن  الياســـري  وأوضحـــت 
مؤثـــرا  أصبـــح  والرقمـــي  الافتراضـــي 
جدا فـــي المجتمع وفي صناعـــة الرأي، 
فضـــلا عـــن أهميـــة التواصل الســـريع 
وتوفيـــر خدمات إنترنت ســـريعة، ولذلك 
تســـعى وزارة الاتصـــالات لتقديم أفضل 
الخدمـــات المتطورة في هـــذا المجال“.
وبالإضافـــة إلى استشـــراء الفســـاد في 

مفاصل الدولة، أثّـــر غياب الموازنة على 
منع الوزارة من إمكانية القيام بأي عملية 
تحسين للقطاع أو زيادة في الاستثمارات 

المتعلقة به.
واســـتلمت وزارة الاتصـــالات تركـــة 
ثقيلـــة في أســـباب عـــدم التـــزام بعض 
شـــركات الإنترنـــت، لاســـيما الشـــركات 
الكبيـــرة جـــدا والمحتكرة للســـوق التي 
تســـيطر علـــى أكثر من  80 فـــي المئة  من 

السوق ولديها عقود نافذة.
وسبق وأن أكدت الياسري أن الوزارة 
تتخـــذ حاليـــا إجراءات وصلـــت إلى حد 
التقاضي في المحاكم ضد الشركات التي 
تقدم خدمة ســـيئة للمواطنين، والتي لم 

تلتزم بالأسعار القانونية.
ولفتت إلى أن هذه الشـــركات تنتهي 
عقود بعضها خلال الأشهر المقبلة، لذلك 
تعكف الوزارة على إعداد سياسة وعقود 

جديدة.
وقالت ”لن تســـمح لأي شـــركة فشلت 
في تقديـــم الخدمة على مدى الســـنوات 
السابقة والأشـــهر الماضية، بأن تتسلم 
عقـــودا جديدة لتجهيز الخدمة، وســـتتم 

إتاحة المجال للشركات الكفؤة فقط“.
العقـــود  تكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الجديدة التي ســـيتم إطلاقهـــا في الربع 
الأخيـــر مـــن العـــام الحالـــي، مختلفـــة 

وبسياسة جديدة.
وعلـــى رأس أولويـــات الـــوزارة منع 
احتكار شـــركة معينة لســـوق الإنترنت، 
مـــع تشـــديد الإجـــراءات ضد الشـــركات 
ومحاســـبة المخالفـــة منهـــا، لأن العقد 

شريعة المتعاقدين.

 كراتشــي (باكســتان) - فــــازت موانئ 
أبوظبي بحق امتياز تشغيل وإدارة ميناء 
كراتشي الإستراتيجي لمدة خمسين عاما، 
في خطــــوة تؤكد تســــارع وتيــــرة تنويع 
المجموعة الإماراتية لمحفظة أعمالها في 

الكثير من مناطق العالم.
وأبرمــــت موانــــئ أبوظبــــي الخميس 
اتفاقيــــة بهــــذا الخصوص مــــع صندوق 
ميناء كراتشــــي وهو المؤسســــة التابعة 
لحكومة باكســــتان الفيدرالية التي تتولى 
الإشراف على إدارة العمليات في الميناء.

الاتفاقيــــة  هــــذه  توقيــــع  ويأتــــي 
الإســــتراتيجية في أعقاب توقيع الطرفين 
في مايــــو الماضي لمذكــــرة تفاهم تعكس 
رؤيتهما المشــــتركة لدفــــع عجلة التنمية، 
وتوطيــــد  التجــــاري،  التنويــــع  وتعزيــــز 

العلاقــــات الثنائيــــة بين دولــــة الإمارات 
العربية المتحدة وباكستان.

كمــــا وقعــــت موانــــئ أبوظبــــي ثلاث 
مذكــــرات تفاهــــم مــــع حكومة باكســــتان 
لتأســــيس إطار عمل للتعــــاون في تعزيز 
البنية التحتية للنقل، وتســــهيل وتطوير 
عمليــــات نقل البضائــــع، وتقليص نفقات 
الخدمات اللوجســــتية وتعزيز تنافســــية 

ميناء كراتشي.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
عــــن محمد الشامســــي العضــــو المنتدب 
والرئيــــس التنفيذي لموانئ أبوظبي قوله 
إن ”الاتفاقية تجسد الرؤية الإستراتيجية 
عبــــر  الاســــتثمار  لتعزيــــز  للمجموعــــة 
طرق التجــــارة البحرية الرئيســــية لدولة 

الإمارات“.

وأضاف ”ســــتتيح لنا تطبيق نموذج 
أعمالنــــا المتكامــــل والناجح فــــي الدول 
والمناطق التي توفر فرصاً واعدة لتحقيق 

النمو المستدام على المدى الطويل“.

وذكــــرت موانئ أبوظبي فــــي بيان أنه 
”بموجب اتفاقية الامتياز، ســــيتم تأسيس 
مشروع مشــــترك لإدارة وتشغيل وتطوير 
”بوابــــة كراتشــــي المحــــدودة“ التي تضم 
المراســــي 6 – 9 الواقعــــة فــــي الرصيــــف 

الشرقي لميناء كراتشي.
المشــــترك  المشــــروع  وســــيخصص 
التحتيــــة  البنيــــة  لتطويــــر  اســــتثمارات 
والفوقية، على مدى الأعوام العشرة القادمة 
بقيمة 220 مليــــون دولار. ومن المخطط أن 
يتم ضخ غالبية هذه الاستثمارات في 2026. 
وتشمل أعمال التطوير زيادة عمق الغاطس 
فــــي المراســــي وتوســــيع جــــدار الرصيف 

وزيادة حجم ساحة تخزين الحاويات.
وبحسب بيان المجموعة فإنه بموجب 
الاستثمارات، ستكون المحطة قادرة على 
مناولة الســــفن من فئة بوست باناماكس 
التــــي تصــــل ســــعتها إلــــى 8500 حاويــــة 
نمطية، كما ســــترتفع الطاقة الاستيعابية 
للمحطة مــــن 750 ألفا إلــــى مليون حاوية 

نمطية سنويا.

نتفاوض مع شركات 

مثل سبيس إكس 

وأمازون وون ويب

هيام الياسري

موانئ أبوظبي تفوز بحق امتياز

تشغيل ميناء كراتشي الباكستاني

خطط عراقية لتوفير الإنترنت

عبر الأقمار الاصطناعية

مصر تستعين بالبنك الدولي لبث الثقة في برنامج الطروحات
الاتفاق يؤكد نجاح القاهرة في إقناع المؤسسات العالمية بالقيمة الحالية للجنيه

قائمة الشركات لم تكتمل بعد

دخلت مصر في شــــــراكة مع البنك الدولي في مجال الخدمات الاستشارية 
والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية لمســــــاعدتها في تسريع عمليات 
البيع وبث الثقة في البرنامج الاقتصادي الطموح، والذي تراهن عليه لجذب 

المزيد من الاستثمارات وحل أزمة شح العملة.

رؤية مستقبلية أكثر تشاركية

220
مليون دولار ستستثمرها 

المجموعة الإماراتية في المشروع 

على مدار عشر سنوات



 صُدمت مستشـــارة الصحة النفســـية 
نيكول دويل عندما أعلن رئيس الجمعية 
الوطنيـــة الأميركيـــة لاضطرابـــات الأكل 
خلال اجتمـــاع للموظفـــين أن المجموعة 
ستستبدل خط المساعدة ببرنامج دردشة 

آلي.
وبعد أيام قليلة من إلغاء الخط، تقرر 
إيقاف الروبوت المســـمى تيســـا لتقديمه 
نصائح ضارة للأشخاص الذين يعانون 

من أمراض نفسية.
وقالت دويـــل التي تبلغ من العمر 33 
ســـنة، وهـــي واحدة من خمســـة عاملين 
سُـــرّحوا في مارس بعد حوالي سنة من 
إطلاق برنامج الدردشـــة الآلي، إن تيسا 
”كانـــت تقـــدم نصائـــح لإنقـــاص الوزن 
لأشـــخاص أخبروهـــا أنهـــم يعانون من 
اضطراب في الأكل. وعلـــى الرغم من أن 
تيســـا نجحت في محـــاكاة التعاطف، إلا 
أنه تعاطف يختلف عن التعاطف البشري 

الحقيقي“.

وقالت الجمعية الوطنية لاضطرابات 
الأكل إن البحـــوث التي جرت قبل إطلاق 
الروبوت بيّنت عدة نتائج إيجابية، وهم 
يحاولون حاليا فهم ما حدث بخصوص 
ويدرســـون  المقُدّمة  الخطيـــرة  النصائح 

خطواتهم التالية.
الوطنيـــة  الجمعيـــة  تـــرد  ولـــم 
لاضطرابات الأكل مباشـــرة على الأسئلة 

المتعلقة بتعويض المستشارين النفسيين، 
لكنهـــا قالت في التعليقات المرســـلة عبر 
البريـــد الإلكتروني إن برنامج الدردشـــة 
الآلـــي لـــم يكن مصممـــا ليســـتبدل خط 

المساعدة كليا.
وتزداد شـــعبية روبوتات الدردشـــة 
المخصصة للصحة النفسية التي تعتمد 
الذكاء الاصطناعـــي والمتوفرة في بلدان 
من الولايات المتحدة إلى جنوب أفريقيا. 
ويتواصـــل هـــذا الاتجاه رغـــم مخاوف 
خبـــراء التكنولوجيا بشـــأن خصوصية 
الاستشـــارات  وأخلاقيـــات  البيانـــات 

المقُدّمة.

الكلفة هي السبب

أدوات الصحـــة النفســـية الرقميـــة 
ليســـت ظاهرة جديـــدة فهـــي بيننا منذ 
أكثر مـــن عقد، ويوجـــد الآن أكثر من 40 
روبوتـــا متخصصا للقيام بهـــذه المهمة 
على مستوى العالم، وفقا للمجلة الدولية 

للمعلوماتية الطبية.
طالـــب  وهـــو  جونـــاه،  ولجـــأ 
إلـــى  نيويـــورك،  مـــن  أنثروبولوجيـــا 
العشـــرات من الأدوية النفسية وخطوط 
المساعدة المختلفة لمساعدته على التعامل 
مع اضطراب الوسواس القهري على مر 

السنين.
وأضاف مؤخرا ”تشات جي بي تي“ 
إلى قائمة خدمات الدعـــم التي يعتمدها 
الأسبوعية  لاستشـــاراته  مكملا  وأصبح 

مع طبيبه النفسي.
وفكـــر جونـــاه فـــي الدردشـــة مـــع 
الروبوتات قبل اعتماد ”تشـــات جي بي 
تـــي“، لأن هناك كما يقول ”متنفّســـا عبر 
الإنترنت على تويتر أو ديســـكورد… بدا 

الأمر بديهيا نوعا ما“.
وذكـــر الشـــاب البالغ مـــن العمر 22 
عاما، الذي طلب استخدام اسم مستعار، 
أن ”تشـــات جي بي تـــي“ يقدم ”نصيحة 
عامـــة“، لكنـــه مفيد ”إذا كنـــت في عجلة 
وتحتـــاج إلى ســـماع نصيحـــة بدلا من 

القلق فقط“.
وجمعت الشركات الناشئة في مجال 
تكنولوجيـــا الصحة العقليـــة 1.6 مليار 
دولار من رأس المال الاستثماري اعتبارا 
 19 من ديسمبر 2020، حين سلّط كوفيد – 

الضوء على مشاكل الصحة العقلية.

وقال يوهان ســـتاين، وهو باحث في 
الذكاء الاصطناعي ومؤسس شركة ”إيه 
للاستشارات التعليمية  آي فور بيزنس“ 
والإداريـــة في مجال الذكاء الاصطناعي، 
”ســـلّط كوفيـــد – 19 الضوء بشـــكل أكبر 

علـــى الحاجة إلى المســـاعدة الطبية عن 
بعد“.

ويقـــول المدافعون عن أهمية الصحة 
النفســـية إن دعمها يمثل تحديا متزايدا 

في جميع أنحاء العالم.
وقـــدّرت منظمة الصحـــة العالمية أن 
مليار شـــخص في جميع أنحـــاء العالم 
كانوا يعيشـــون مع القلق والاكتئاب قبل 
الوباء، وأن 82 في المئة منهم موجودون 
في بلدان منخفضة ومتوســـطة الدخل. 
وقالـــت إن الجائحـــة رفعت هـــذا العدد 
بنحـــو 27 في المئة. وتعـــدّ التكلفة عائقا 
رئيســـيا للوصـــول إلى عـــلاج الصحة 
النفســـية. ويحـــذر الباحثـــون مـــن أنه 
في حـــين أن القدرة علـــى تحمل تكاليف 
العـــلاج بالـــذكاء الاصطناعـــي يمكن أن 
تكـــون مغريـــة، يجب أن تكون شـــركات 
التكنولوجيـــا حـــذرة من الفـــوارق في 

الرعاية الصحية.
ويرى معهد بروكينغز أن الأشخاص 
غيـــر المتصلـــين بالإنترنـــت يتعرضون 
لخطر التخلـــف عن الركـــب، وقد يتمتع 
المرضى من أصحاب التأمينات الصحية 
بزيارات علاج شخصية، بينما يُترك من 
ليس لديهم خيار أمام روبوت الدردشـــة 

الأرخص.
ولا تزال مخاوف الخصوصية تشكل 
خطرا كبيرا على المســـتخدمين رغم تزايد 
شـــعبية روبوتات المحادثة لدعم الصحة 
النفســـية، وفق بحث نشـــرته مؤسســـة 
موزيـــلا في مايـــو. ومن بـــين 32 تطبيقا 
للصحـــة العقليـــة، مثـــل تـــوك ســـبيس 
وخدمة ووبـــوت وخدمة كالـــم، أظهر 28 
تطبيقـــا مخاطر لا يســـتهان بهـــا عندما 
تعلـــق الأمر ”بإدارة بيانات المســـتخدم“، 
وفشل 25 تطبيقا في تلبية معايير الأمان. 
وسُـــلّط الضوء على ووبوت بشكل خاص 
لـ“مشاركته معلومات شخصية مع طرف 
ثالث“. وقالـــت إدارة ووبـــوت إنه بينما 
تـــروّج للتطبيـــق باســـتخدام إعلانـــات 
فيســـبوك المســـتهدفة، فإنها ”لا تشـــارك 
أيّ بيانات شـــخصية أو تبيعها لشركاء 
التســـويق والإعلان“. وأكدت أنها تمنح 
المســـتخدمين خيـــار طلب حـــذف جميع 

بياناتهم.
ووصـــف ميشـــا ريكـــوف، الباحـــث 
فـــي موزيـــلا، التطبيقـــات بأنهـــا ”آلات 
لامتصاص البيانات تحت قناع مســـاعد 

للصحـــة النفســـية“. ويرى أنهـــا تفتح 
إمكانيـــة جمع بيانات المســـتخدمين من 
وســـطاء التأمـــين والبيانات وشـــركات 

التواصل الاجتماعي.
وحـــذر خبـــراء الـــذكاء الاصطناعي 
من فقدان شـــركات العـــلاج الافتراضي 
لبيانـــات حساســـة بســـبب الاختراقات 

الإلكترونية.
وقال إليوت بندينيلي، كبير التقنيين 
فـــي مجموعـــة الحقـــوق الخصوصيـــة 
الدوليـــة، إن“روبوتـــات الدردشـــة التي 
تعمل بالـــذكاء الاصطناعي تواجه نفس 
مخاطـــر الخصوصيـــة التـــي تواجهها 
برامج الدردشـــة التقليدية أو أيّ خدمة 
عبر الإنترنت تقبل معلومات شـــخصية 

من مستخدمين“.
ومن المقـــرر أن يطلق تطبيق الصحة 
في جنوب  النفســـية باندا ”رفيقا رقميا“ 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  يعتمـــد  أفريقيـــا 
وتقـــديم  المســـتخدمين،  مـــع  للدردشـــة 
اقتراحات حول العلاجات المتوفرة، ومنح 
النتائج والأفكار (بموافقة المســـتخدمين) 
يمكـــن  الذيـــن  التقليديـــين  للمعالجـــين 

الوصول إليهم عبر التطبيق أيضا.
وقـــال ألون ليتـــس، وهو مؤســـس 
بانـــدا، ”لا يســـتبدل الروبوت الأشـــكال 
التقليدية للعلاج ولكنـــه يعززها ويدعم 

النـــاس في حياتهـــم اليومية“. وذكر في 
التعليقـــات عبـــر البريـــد الإلكتروني أن 
باندا يشـــفر جميع النســـخ الاحتياطية 
ويبقى الوصـــول إلى ســـجلّ محادثات 

الذكاء الاصطناعي محدودا.
مثل  التكنولوجيـــا  خبـــراء  ويأمـــل 
يوهان ستاين أن يمكّن التنظيم الصارم 
من ”حماية المســـتخدمين من ممارسات 
الـــذكاء الاصطناعـــي غيـــر الأخلاقيـــة، 
وتعزيز أمـــن البيانات، واحترام معايير 

الرعاية الصحية“.
ويتســـابق المشـــرعون فـــي الاتحاد 
الـــذكاء  أدوات  لتنظيـــم  الأوروبـــي 
الاصطناعـــي ودفع الصناعة إلى اعتماد 
مدونة لقواعد الســـلوك طوعيا من خلال 

تطوير قوانين جديدة.

أحكام مسبقة

كان خيار عدم الكشـــف عـــن الهوية 
وفـــرص تجنـــب الأحـــكام المســـبقة من 
أسباب لجوء أشخاص مثل مدير مخزن 
من بريطانيا، يدعى تيم ويبلغ من العمر 
45 عاما، إلى ”تشات جي بي تي“ بدلا من 

المعالج البشري.
وقال تيم (اعتمد اســـما مســـتعارا) 
الـــذي تحـــول إلـــى الروبـــوت لمواجهة 

وحدته المزمنة ”أعلـــم أنه مجرد نموذج 
لغـــة كبير ولا يعـــرف كل شـــيء، ولكنه 
يســـهّل عليّ التحدث عن المشاكل التي لا 

أخبر أيّ شخص آخر عنها“.
وتظهر الأبحـــاث أن التعاطف الذي 
تبديـــه روبوتات المحادثة يمكن أن يفوق 

تعاطف البشر.
وقيّمت دراســـة نشـــرتها مجلة غاما 
الأميركيـــة للطـــب الباطنـــي فـــي 2023 
إجابـــات الروبـــوت والطبيـــب على 195 
ســـؤالا عشـــوائيا للمرضى مـــن منتدى 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وحظيت إجابـــات الروبوت بدرجات 
والتعاطف“  الجـــودة  ”بخصوص  أعلى 

مقارنة بإجابات الطبيب.
واســـتنتج الباحثون أن ”مســـاعدي 
الـــذكاء الاصطناعي قـــد يكونون قادرين 
على المســـاعدة في صياغـــة الردود على 
أسئلة المرضى“، وليس استبدال الأطباء 

كليا.
وقالت مستشـــارة الصحة النفســـية 
نيكـــول دويل إن الروبوتـــات قد تحاكي 
التعاطـــف، لكن هذا ليس نفس التعاطف 
البشـــري الذي يتـــوق إليه الأشـــخاص 
عندما يتصلون بخط المساعدة. وأضافت 
”يجـــب أن نعتمـــد التكنولوجيـــا لدعـــم 

العامل البشري، وليس استبداله“.

روبوتات المحادثة معالج نفسي.. هناك أكثر من داع للقلق
المرضى النفسيون يهجرون العيادات ويلجأون إلى برامج الدردشة

تعاطف يختلف عن التعاطف البشري الحقيقي

إذا كانت زيارة عيادة الطبيب النفسي تسبب لك الإحراج أو لا تستطيع تحمل 
كلفة الزيارة، هذا الخبر سيسعدك حقا، روبوتات الدردشة تستبدل المعالجين 

النفسيين ولكن ليس دون ثمن، تدفعه بتقديم معلوماتك الشخصية.

كيم هاريسبرغ وآدم سميث

الديمقراطية آخر اهتمامات بايدن.. التكنولوجيا هي الهدف

منذ أن أعلن في مطلع عام 2023 عن 
طرح ”تشات جي بي تي“ توالت 

التحذيرات والدعوات للتصدي لمخاطر 
يشكلها الذكاء الاصطناعي التوليدي 

على الأمن القومي والاقتصادي 
والاجتماعي، ولم ينتظر السياسيون 
وقادة الدول طويلا للمشاركة في هذه 

الدعوات.
وأغلب التحذيرات التي يطلقها 

خبراء ومختصون اجتماعيون تتعلق 
بالجانب الأخلاقي. فهناك مخاوف 

من الرقابة ومن التمييز على أساس 
عنصري ومخاوف من أن تحل الآلة 

مكان البشر.
مخاوف مثل هذه قد تشغل 

الجمعيات الحقوقية والمدنية، وقد 

تشغلنا نحن كأفراد. أما مخاوف 
السياسيين والحكومات والشركات 
الكبرى فهي مخاوف من نوع آخر.

قبل 15 عاما، قال عالم الرياضيات 
وخبير الأسواق المالية البريطاني كلايف 

هومبي إن ”البيانات هي نفط العالم 
الجديد“. فإذا كانت مقولة ”المعرفة 

قوة“ صحيحة في الأمس، فإن مقولة 
”البيانات قوة“ هي ما ينطبق على عالم 

اليوم؛ من يتحكم في تدفق البيانات عبر 
العالم اليوم هو المنتصر في أيّ مواجهة 

مقبلة.
وفي الوقت الذي فرضت فيه الشبكة 

العنكبوتية نفسها أداة خارقة لتبادل 
المعلومات، أسست أيضا لنوع غير 

مسبوق من الصدام بين القوى العالمية، 
سرعان ما تطوّر هذا الصراع إلى صدام 

حضاري واقتصادي، وفي المحصلة 
صدام سياسي عنوانه محاولة الولايات 

المتحدة الهيمنة على ثورة المعلومات.

قلق الولايات المتحدة اليوم لا علاقة 
له بصناعة السيارات أو التحكم بسعر 

النفط، حتى التكنولوجيا النووية 
تضاءل الاهتمام بها، وتحولت إلى لعبة 

تمارسها واشنطن للضغط على دول 
”مارقة“ صغيرة.

لم يقلق الولايات المتحدة صعود 
صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، 

ولا صناعة السفن، ولم تقلقها محاولات 
إيران امتلاك السلاح النووي لذلك 

دخلت معها في لعبة ابتزاز سياسي، 
يظن معها أن واشنطن غير مكترثة 

بالوصول إلى حل.
خلال خمسين عاما لم تكترث 

واشنطن لأمر الديمقراطية في الصين 
واستخدمتها ورشة كبيرة لصناعاتها. 
وبعد أن ظن العالم أن الحرب الباردة 
انتهت عادت للظهور بشكل أقوى. لم 

يكن ذلك بسبب طيش الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب وحماقاته كما 

أرادوا أن يفهمونا.
إذا أردت أن تعرف السبب فتش 

عن المعلومات، نفط العالم  الجديد. قد 
يختلف جو بايدن الرئيس الديمقراطي 

الحالي للولايات المتحدة عن الرئيس 
الجمهوري السابق بكل شيء، ولكنه لا 

يختلف عنه في موقفه من الصين.
في السنوات الأخيرة، قادت 

الخوارزميات التطور على مستوى 
العالم، وتولدت عنها مجموعة من 

الابتكارات شكلت البيئة الرقمية لثورة 
صناعية رابعة.. وخامسة.

بدأ العالم يدرك مدى عمق ثورة 
الذكاء الاصطناعي، الذي ستساهم 

تقنياته لاحقا في حدوث موجات من 
التقدم في البنية التحتية الأساسية 
والتجارة والنقل والصحة والتعليم 

والأسواق المالية وإنتاج الأغذية 
والاستدامة البيئية.

ومن شأن النجاح في اعتماد الذكاء 
الاصطناعي أن يدفع الاقتصادات إلى 

الأمام، ويعيد تشكيل المجتمعات ويحدد 
البلدان التي ستضع القواعد للقرن 

القادم.
قبل أيام قال سام ألتمان، الذي 

طورت شركته ”تشات جي بي تي“، إن 
ما شاهدناه حتى الآن من تطور في 
الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتبر 
بدائيا مقارنة بما تخبّئه لنا الأشهر 

القادمة.
ومنذ يومين فقط تحدث رئيس 
أكاديمية العلوم الروسية غينادي 

كراسنيكوف عن شبكات عصبونية أقوى 
بـ100 ألف مرة من الشبكات الحالية، 

وقال إن الأعوام العشرة القادمة ستشهد 
نموا وصفه بالمذهل لتكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي.
سنشهد في الأعوام العشرة المقبلة 

تطبيق الذكاء الاصطناعي في كافة 
المجالات. وستظهر أنظمة جديدة وعلم 
رياضيات جديد ومعالجات إلكترونية 

جديدة وأنواع جديدة من البيانات. فمن 
يسيطر على ثورة المعلومات، يستطيع 

أن يسيطر على العالم، هذا الحكم الذي 
صدر في السابق عن الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين، سرعان ما التقطه 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 

فاتحا معركة مع الصين للسيطرة على 
التكنولوجيا الرقمية. ولم ينه خروجه 

من البيت الأبيض سعي الولايات 
المتحدة المحموم للسيطرة على ثورة 

المعلومات.
ليس صدفة أن يختار بايدن هذا 

الوقت بالذات ليقول إن الرئيس الصيني 

دكتاتور مغامر لإغضاب بكين. هل 
يريدنا بايدن أن نصدق الآن أنه قلق 

على الديمقراطية في الصين، بعد تقارب 
معها دام لعقود.

الديمقراطية آخر اهتمامات الإدارة 
الأميركية سواء كانت إدارة جمهورية أو 

ديمقراطية. ما يشغل الإدارة الأميركية 
هو السيطرة على التكنولوجيا 

الرقمية وفي مقدمتها البيانات والذكاء 
الاصطناعي.

وإذا كانت الخطوات الأخيرة التي 
اتخذها بايدن أريد منها الإيحاء بأن 

إدارته مهتمة بحماية حقوق الأميركيين 
وسلامتهم ومعالجة التحيز والمعلومات 

المضللة والتأكد من أن أنظمة الذكاء 
الصناعي آمنة قبل إطلاقها، كما قال 

الثلاثاء الماضي، إلا أن كلماته لن تنجح 
في حجب الحقيقة، وهي التصدي 

لمخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن 
القومي والاقتصاد.

وكان بايدن قد ناقش في الآونة 
الأخيرة قضية الذكاء الاصطناعي مع 
قادة آخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء 
البريطاني ريشي سوناك الذي ستعقد 

حكومته هذا العام أول قمة عالمية 
بخصوص سلامة هذه التقنية.

ومن المتوقع أن يناقش بايدن 
الموضوع مع رئيس الوزراء الهندي 

ناريندرا مودي خلال زيارة مخطط لها 
إلى الولايات المتحدة.

الرئيس بايدن يركز اهتمامه على 
تحدّين اثنين، هما الصين وروسيا، 

ونقطة الخلاف ليست أوكرانيا وتايوان 
فقط، بل هي الاستحواذ على السبق في 
تكنولوجيا المعلومات والسيطرة عليها.
ويعمل بايدن مدفوعا بتقرير صدر 

عن لجنة الأمن القومي الأميركي للذكاء 
الاصطناعي، وهي هيئة اتحادية 
تم إنشاؤها لمراجعة والتوصية 

بطرق استخدام الذكاء الاصطناعي 
لأغراض الأمن القومي. ويوصي 

التقرير باستخدام الذكاء الاصطناعي 
لتحديث خطط الدفاع الأميركية، 

والتنبؤ بالتهديدات المستقبلية، وردع 
الخصوم وكسب الحروب نظرا إلى 

أنه سيتم ”دمج الذكاء الاصطناعي في 
جميع التقنيات المستقبلية تقريبا“، 

ومن السهل إدراك أن تهديدات الأمن 
القومي والفرص التي يطرحها الذكاء 

الاصطناعي يجب أن تكون حافزا 
للتغييرات الضرورية لمتطلبات الدفاع 

وعمليات توفير الموارد.
ستعمل الإدارة الأميركية على 

إيهامنا بأن قلقها منصبّ على الحريات 
والدفاع عن الديمقراطية، وذلك لننسى 
جوهر صراعها مع الصين ومن ورائها 
روسيا، بينما جهدها الحقيقي منصبّ 

على احتكار التكنولوجيا الجديدة.
قد تنجح واشنطن في خداع العالم، 
ولكنها لن تنجح في احتكار تكنولوجيا 

الذكاء الاصطناعي، لسبب بسيط أن نفط 
العالم الجديد (البيانات) كما الهواء لا 

يحتكره أحد. هل تنجح الإدارة الأميركية في احتكار التكنولوجيا الذكية
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 أبوظبــي - أعلن كل من مركز أبوظبي 
للغـــة العربيـــة التابـــع لدائـــرة الثقافة 
أبوظبي، ومركز الشـــباب  والســـياحة – 
العربـــي عن فتح باب الترشـــح لعضوية 
”مجلس شـــباب اللغـــة العربيـــة“، لكافة 

المتحدثين باللغة العربية عبر العالم.
وكان المركـــزان قـــد أطلقـــا الشـــهر 
الماضـــي مبـــادرة ”مجلس شـــباب اللغة 
العربية“، خلال فعاليات معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب في دورته الـ32، بالتعاون 
لبحوث اللغـــة العربية  مع مركـــز ”زاي“ 
في جامعة زايد، بهدف تعزيز اســـتخدام 
اللغة العربية بـــين الأجيال الجديدة في 
مجالات الحياة والعمـــل والعلم، وإثراء 
معارفهـــا بمكنونات هذه اللغة وتمكينها 
من المشاركة بآرائها في عملية تطويرها 

وصياغة مستقبلها.
وقالت موزة الهنائي، مديرة الأبحاث 
الإســـتراتيجية في مركز الشباب العربي 
”تمثـــل مبـــادرة ’مجلـــس شـــباب اللغة 

إضافة نوعيـــة لجهود متكاملة  العربية‘ 
لجميع الجهات المشـــاركة والساعية إلى 
تشـــجيع الأجيال الجديدة علـــى تطوير 
مهاراتها ولغتها العربية والمشـــاركة في 
صياغة مســـتقبل لغة الضـــاد، التي قبل 
أن تكـــون أداة للتواصـــل، هـــي انعكاس 
لهويتهـــا ومقيـــاس لمعاييـــر انتمائهـــا 
الثقافـــي ورمز لخصوصيتهـــا وتفردها 
بـــين مختلـــف الحضـــارات، إضافة إلى 
كونها الوعاء الحاضن للموروث العربي 

بكل جوانبه النقلية والعقلية“.
وأضافت ”تشكل المبادرة فرصة للنظر 
ولحـــل التحديـــات التي تواجه شـــبابنا 
العربـــي في مجال اللغة العربية، وفرصة 
لعقد مبادرات وجلســـات نقاشية شبابية 
وأنشطة تعزز من حضور اللغة في نفوس 
وعقـــول الشـــباب العربي، بمـــا يلامس 
مشـــاعرهم ويقودهم إلى الفخر بهويتهم 
العربيـــة، ويحفزهـــم لاســـتخدامها فـــي 
التعبير حول مختلف قضاياهم الحياتية 

والعملية وتطلعاتهم المستقبلية“.
وقـــال الدكتـــور ياســـر زمـــزم، مدير 
إدارة التســـويق والاتصـــال فـــي مركـــز 
أبوظبي للغـــة العربيـــة، ”إن المركز منذ 
تأسيســـه وضع مســـؤولية دعـــم اللغة 
العربية وتوســـيع رقعة انتشارها ضمن 
خـــلال  مـــن  الإســـتراتيجية،  أولوياتـــه 
صياغـــة وتصميـــم برامـــج ومبـــادرات 
متخصصة، يعمل عليها بشـــكل مستمر، 
وبجهود حثيثة، بالشراكة والتعاون مع 
المؤسســـات الثقافية والأكاديمية الكبرى 

المعنية باللغة العربية محليا وعربيا“.
وأضـــاف ”تُشـــكل مبـــادرة ’مجلـــس 
شباب اللغة العربية‘ خطوة جديدة ضمن 
هذه المســـيرة ســـعيا من المركز لإشـــراك 
الشـــباب العربـــي فـــي عمليـــة النهوض 
باللغـــة العربية وتعزيز اســـتخدامها في 
والثقافية،  والإبداعيـــة  العلمية  المجالات 
خاصة أن الشـــباب هم الأقـــدر على طرح 
الأفـــكار المتجددة، ودعـــم جهود التطوير 
اللغوي واقتراح السُبل الناجحة لترسيخ 
اســـتخدام العربيـــة فـــي كافـــة جوانب 

حياتهم“.
ووجه زمزم الدعوة للشـــباب العربي 
فـــي كل مـــكان للمشـــاركة فـــي المبادرة 
لخدمـــة اللغـــة العربيـــة، التـــي تمُثـــل 
تاريخهم وهويتهـــم التي يتواصلون من 
خلالهـــا مع العالم للتعبير عن إبداعاتهم 

وإنجازاتهم.
وقالت شـــما المزروعي، وزيرة تنمية 
المجتمـــع نائـــب رئيـــس مركز الشـــباب 
العربي، في كلمة ســـابقة لهـــا عبر تقنية 
الاتصـــال المرئـــي ”نحـــن على ثقـــة بأن 
تعاون المؤسسات والأفراد من خلال هذا 
المجلس سيســـاهم في إبراز دور الشباب 
وأهمية ومكانـــة اللغة العربية، والتعرف 
علـــى الفرص العظيمة التـــي توفّرها في 

بناء الشـــخصية وتنمية القـــدرات ودعم 
جهود التنميـــة الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيـــة في العالـــم العربي، وتوظيف 
مختلـــف  فـــي  العلميـــة  مخزوناتهـــا 
القطاعات، والاستفادة من إمكانياتها في 
خلق التجانس وتعزيز الانتماء والتقارب 
والانفتـــاح على ثقافات العالم. لدى اللغة 
العربيـــة الكثير لتقدمـــه لأبنائها، وليس 
هناك أفضل من الشباب لتصميم الحلول 
المبتكرة وفقـــا لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، 

وتحويلها إلى واقع ملموس“.
وقـــال الدكتور علي بـــن تميم، رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية، خلال المؤتمر 
الصحفي الذي عرف إطلاق المجلس ضمن 
فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
إن ”إنشـــاء مجلس شباب اللغة العربية، 
يمثـــل محاولـــة منهجيـــة جـــادة لتمكين 
العربيـــة مـــن اســـتعادة حضورهـــا في 
الحيـــاة، وتعزيز دورها في العمل والعلم 
والتعليـــم والمجتمـــع، أبجديـــة للتفكير، 
ولغة للتعبير اليومـــي والإبداعي، وأداة 
لمواكبة نمـــو المجتمع العربـــي الحديث، 

والمستجدات العصرية في غير مجال“.

وأكـــد بـــن تميـــم أن المجلـــس يمثل 
مبـــادرة تتماشـــى مـــع الإســـتراتيجية 
الوطنيـــة للصناعات الثقافية والإبداعية 
للثقافـــة  أبوظبـــي  و“إســـتراتيجية 
والهويـــة“، التي يعمل ”مركـــز أبوظبي 
للغة العربية“ ضمن إطارها، لافتا إلى أن 
”العربيـــة“ تواجه حزمة مـــن التحديات، 
مـــا يتطلّب حلولا ابتكاريـــة، والكثير من 

المشاريع والمبادرات.
وتابع ”تخدم المبادرة، كذلك، أهداف 
مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربيـــة، ومركز 
الشباب العربي وكافة الشركاء؛ الساعية 
إلى تعزيز استخدام اللغة العربية ضمن 
المجتمع الإماراتي والعربي في التواصل 

والتفكير والعلم والعمل“.
ويفتح المجلس أبوابه أمام الشـــباب 
المتحدثين باللغة العربية من كافة أرجاء 
العالم، ممن يجدون في أنفســـهم القدرة 
والشـــغف للمشاركة في صياغة مستقبل 
اللغة العربية وتعزيز دورها في التنمية 
الشاملة والبناء الحضاري، وفتح موقعا 
إلكترونيـــا أمـــام الراغبـــين فـــي التقدم 
بطلباتهـــم للترشـــح لعضويـــة ”مجلس 

شباب اللغة العربية“.
وتســـتهدف مبادرة ”مجلس شـــباب 
الأجيـــال الجديدة من  اللغـــة العربيـــة“ 
المتحدثين باللغة العربية من الجنسيات 
العربيـــة أو غيـــر العربيـــة، مـــن الفئـــة 

العمرية ما بين 18 و35 عاما.
ويشـــترط فـــي المرشـــحين لعضوية 
المجلس التمتـــع بثقافة عامـــة واهتمام 
واطلاع باللغة العربية، وامتلاك مهارات 
قيادية وشـــخصية متميزة، وأن يكونوا 
مـــن أصحـــاب الإســـهامات والمبـــادرات 
المؤثـــرة فـــي المجتمـــع، ضمـــن مجالات 
عمـــل ”المجلس“ وبما يحقـــق أهدافه في 
تعزيز استخدام اللغة العربية وتحسين 

مسارات تطورها.
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المركز يهدف إلى تعزيز 

استخدام اللغة العربية 

بين الأجيال الجديدة في 

الحياة والعمل والعلم وإثراء 

معارفها بمكنوناتها

�

للجميــــع:  ”النســــوية  كتابهــــا  فــــي   
السياســــات العاطفيــــة“ تتوجــــه الناقدة 
والمفكرة النســــوية بيــــل هوكس بالدرجة 
الأولــــى إلى مَن لم يتعرّف إلى النســــوية 
إلا خــــلال الأفــــكار والكتابات المســــتهلكة 
حولها، أي كل من عرف النسوية من خلال 
خطابــــات النظام الأبوي. فتتناول مراحل 
النضال النسوي والإسهامات والتغيرات 
التــــي نتجت بفضل الثورة النســــوية في 

الستينات والسبعينات وما بعدها.
لكــــن الكتاب الصــــادر عــــن دار جدل 
الكويــــت، بترجمــــة منير عليمــــي، موجه 
بدرجة أكبر للنســــويات أنفسهن، إذ تهتم 
الكاتبــــة بتســــليط الضــــوء علــــى مكامن 
النقــــص والخلل والضعف فــــي النظرية 

والممارسة النسويتين.

الطبقية والعنصرية والحب

 يمكـــن القـــول إن هوكـــس تقف في 
المنتصـــف بـــين الدفـــاع عن النســـوية 
ونقدهـــا: دفـــاع عنها بتســـليط الضوء 
التـــي  والتغيـــرات  الإنجـــازات  علـــى 
حصلت للعالم بفضل الحركات النسوية 
وإســـهاماتها، ونقد للنســـوية من حيث 
إنهـــا حركة سياســـية لـــم تتخلّص في 
بعض مواطنها من العنصرية والطبقية 
والعرقية، وعجزت أو أحجمت في بعض 
المواطن عـــن تقـــديم بدائـــل للخطابات 
الذكوريـــة. فالهـــدف الذي تتطلـــع إليه 
النسوية كما تراها بيل هوكس هو إنشاء 
مجتمع متطهر مـــن الطبقية والعبودية 
”عالم  الجنســـي  والتحيز  والاســـتغلال 
مجـــرد مـــن كل هيمنـــة، حيـــث الإنـــاث 
والذكور ليســـوا متشابهين أو متساوين 
دائما، ولكن حيث الرؤية التشاركية هي 

الروح التي تشكل تفاعل (هم)“.
ومن أبرز النقاط التي تثيرها الكاتبة 
في هذا الشـــأن هي قلة وعي النســـوية 
وإغفالها أحيانا الفروقات الطبقية داخل 
النسوية نفسها. فما إن تسلّمت النسوية 

البيضاء راية النضال حتى زاد الشـــرخ 
بينها وبين النســـوية السوداء ونسوية 
الطبقـــة العاملـــة، إذ جعلـــت النســـوية 
البيضاء نفســـها النمـــوذج المعياري في 
الممارسة والنظرية النسويتين. وبهذا تم 
تجهيل خصوصيـــة هذه الطبقات والتي 
لا تنســـجم غالبا مع مطالب وخصوصية 

النسوية البيضاء.
تـــرى هوكـــس أن النســـوية يجب أن 
تعمل على محاربـــة العنصرية والتمييز 
على أساس العرق، بل إن خطاب الأختيّة 
وممارســـتها سيكون مســـتحيلا في ظل 
الإبقـــاء على الطبقيـــة والعنصرية، وهي 
علـــى تعارض كبير أساســـا مـــع أهداف 
النســـوية، تقول ”لقد شـــهدتُ لســـنوات 
ات البيض عن  إحجـــام المفكرات النســـويَّ
الاعتـــراف بأهميـــة العرق، لقد شـــاهدت 
رفضهنَّ تجريدهنَّ مـــن التفوق الأبيض، 
وعدم رغبتهنَّ فـــي الاعتراف بأنَّ الحركة 
هـــي  للعنصريـــة  المناهضـــة  النســـوية 
الأساس السياسي الوحيد الذي من شأنه 
ة حقيقة واقعة. وشهدت  أن يجعل الأختيَّ
ثـــورة الوعي التـــي حدثـــت عندما بدأت 
ات في التحرر من الإنكار،  النساء الفردانيَّ
والتحرر مـــن التفكيـــر التفوقي للبيض. 
هـــذه التغييـــرات الهائلة تعيـــد إيماني 
بالحركة النسوية، وتقوي التضامن الذي 

أشعر به تجاه جميع النساء“.
إلـــى جانب الوقوف فـــي وجه التحيز 
العنصري والعرقي، تؤكد هوكس الحاجة 
إلى ربط النظام الأبوي بالنظام الرأسمالي، 
والتركيـــز علـــى أن التخلص مـــن الثاني 
مقرون بالتخلص من الأول. فالرأســـمالية 
هـــي التي غيـــرت شـــكل الأســـر والعائلة 
وشـــكل العمل ولـــم تتوقف حتـــى بعد أن 
جعلـــت الاكتفـــاء الذاتي الاقتصـــادي غير 
ممكن للنســـاء كما للرجال. أما الأبوية فقد 
بررت العنف بأشـــكاله وجعلت ممارســـته 
جـــزءاً مـــن الحياة الأســـرية ســـواء على 
النساء أو الأطفال أو حتى الرجال. تكشف 
الكاتبـــة هنا مثـــلاً عن عدم وجـــود تدخل 
نسوي لتســـليط الضوء على دور الأمهات 
في تعزيز النظام الأبوي ومن ضمن أخطر 
نتائجـــه العنف الموجه ضد الأطفال. هؤلاء 
الأمهـــات اللاتـــي تبنـــين الرؤيـــة الأبوية 
يستمررن في ممارسة العنف على الأطفال 

حتى وهن أمهات عازبات.
ولأن ارتباط هذين النظامين متداخل 
بشكل كبير، فإن النضال ضد الرأسمالية 
كرديـــف للأبويـــة يحتـــم الحاجـــة إلـــى 
إعطـــاء بدائل كثيرة عـــن المنظور الأبوي 
والرأسمالي للجمال والتربية والعلاقات 
وشـــكل الزواج والحب. رغم ثورتها على 
المعايير الجمالية الذكورية التي تحصر 
جســـد المـــرأة في قالـــب واحـــد، عجزت 
النســـوية عـــن تقديم بدائل عـــن الجمال 
التقليـــدي، وبالتالي تركت فراغاً وحاجة 
إلـــى معرفة الجمـــال أو حدود الجســـد 
الممكن خـــارج القوالب، ما أعاد النســـاء 
إلى طلب الجمال وفق المعايير الشائعة. 
وهـــذا ما اســـتغلته الرأســـمالية أشـــد 

الاستغلال.
وبنفس الدرجة عجزت النســـوية عن 
خلق خطاب نســـوي إيجابـــي عن الحب 

يصبح مرجعاً نســـوياً للرجال والنساء 
على حد سواء. تقول هوكس ”بينما كان 
الكثير منا يحب في حياته الخاصة، وهو 
حب متجذر في الممارســـة النســـوية، لم 
نخلق حواراً نسوياً واسع النطاق حول 
الحب“. والأمر لم يكن بعيداً في التربية، 
حيث الأسس التي تقوم عليها الأبوية لم 
تُهدم تماماً، بل اســـتمرت في حضورها 
من خلال الأمهات المتبنيـــات للخطابات 
الأبويـــة. تضيف هوكس ”فـــالأم التي قد 
لا تكـــون أبداً عنيفة، لكنها تعلم أطفالها، 
ولاســـيما أبناءهـــا، أنّ العنـــف وســـيلة 
مقبولة لممارســـة الســـيطرة الاجتماعية، 
لا تـــزال متواطئة مع العنف الأبوي. على 

ر“. تفكيرها أن يتغيَّ
هذا القصور لا يعني أن النســـوية لا 
تمتلك خطاب حب يختلف اختلافا جذرياً 
عن الحب في المؤسسة الأبوية، بل يعني 
أن النسويات لم يلتفتن للتركيز على ذلك 
إلا متأخـــراً، مما ســـمح للإعـــلام الأبوي 
تصدير النســـوية كلها كسياســـة ترتكز 
على كراهية الرجال والأســـرة والعائلة. 
أمـــا الرؤية النســـوية للحـــب فتتلخص 
فـــي أن الحب بين الجنســـين لا يمكن أن 
”يتجـــذر في علاقـــة تقوم علـــى الهيمنة 
والإكـــراه“. إن الحـــب الـــذي تتطلع إلى 
تأكيده النســـويات هو حـــب رافض لكل 

الروابط السلطوية والتملكية.

إيجاد لغة مشتركة

إلى جانب نقـــد التحيـــزات العرقية 
الممارســـة  والإكراهـــات  والجنســـية 
من قبـــل الرأســـمالية، لا تغفـــل الكاتبة 
الجانـــب الـــذي تجـــد فيـــه النســـويات 
حاجة ملحة للانغماس والممارســـة وهو 
جانـــب الروحانيـــة. إن روحانية الأديان 
تم تخريبها بشـــكل كبير مـــن قبل رجال 
المؤسســـة الدينيـــة وخطاباتهـــا النافية 
للمـــرأة عامـــة. ودفاعـــا عـــن الروحانية 
التـــي تحتاجهـــا النســـاء ويمارســـنها 
تتولد الحاجة إلى تســـليط الضوء على 
الشـــروخات التي أحدثها الدين المؤدلج 
بـــين الذكر والأنثـــى بدءا مـــن الخطيئة 
المنســـوبة لحـــواء. تقـــول هوكـــس ”لقد 
ســـاعدنا تمثيـــل اللـــه بطـــرق متنوعة، 
واستعادة احترامنا للمرأة المقدسة، على 
إيجاد طرق لإعـــادة تأكيد أهمية الحياة 

الروحية“.
أما المطلب المهم الذي تطرحة هوكس 
فـــي كل تصـــور رؤيـــوي للنســـوية فهو 
إيجاد لغة مشـــتركة مع النساء والرجال 
مـــن كافة الطبقـــات وعودة إلـــى بدايات 
النســـوية التـــي عملـــت علـــى التوعية 
العامة والشـــاملة للجميع قبل أن تحصر 
والجامعات  الأكاديميات  في  نشـــاطاتها 

وتعزل نفسها.
 تطالـــب هوكس كذلـــك بعمل فعال لا 
على مســـتوى النخبـــة والأكاديميات بل 
على مســـتوى العامـــة، من مثل إنشـــاء 
كتيبات مدرســـية ونشـــر التوعية برؤية 
النســـوية فـــي الأوســـاط الاجتماعيـــة، 
إضافـــة إلـــى فتـــح محطـــات تلفزيونية 
وإذاعية نسوية وتمويل برامج تعليمية 

وفتح مـــدارس وكليات نســـوية لا تضم 
فقط النســـاء البيض كما جـــرت العادة، 
بل تفتح الباب بشـــكل جاد أمام الملونات 
والمنتميات للطبقات الفقيرة، تقول ”يلقي 
منتقـــدو النســـوية باللوم علـــى الحركة 
فـــي كلّ الاســـتياء الذي تواجهـــه المرأة 
العصريـــة، إنهـــم لا يتحدثون أبـــداً عن 
النظـــام الأبوي أو الهيمنـــة الذكورية أو 

العنصرية أو الاستغلال الطبقي“.

إن الاهتمام الـــذي توليه هوكس هنا 
لجوانب النقص في النظرية والممارســـة 
النســـويتين إنما يأتي من الحاجة الملحة 
إلى الانتباه إلى الفراغات التي أهملتها، 
أو لم تعمل عليها النســـوية بشـــكل كاف 
وجـــاد، بحيث إنها بعد وقت أُعيد ملؤها 
بالخطابات الأبوية وصارت سلاحاً ضد 
النسوية نفسها. هذه الثغرات استغلتها 
النظـــم الأبوية لأن النســـوية لم تقدم لها 
بدائل في الوقت المناســـب، تقول ”تعتقد 
جماهير النَّاس أن الحركة النسوية دائماً 
تتعلق بالمرأة التي تســـعى إلى أن تكون 
متســـاوية مع الرجل فحسب. والأغلبية 
العظمـــى مـــن هـــؤلاء النـــاس تعتقد أن 
النســـوية مناهضة للذكور. يعكس سوء 
فهمهم للسياســـات النســـوية حقيقة أن 
معظـــم النـــاس يســـتقون معارفهـــم عن 
النسوية من وسائل الإعلام البطريركيّة“.
لا يمكن حصر أهمية هذا الكتاب في 
اللمحـــات العديدة التـــي تقدمها الكاتبة 
عن الممارســـة النســـوية، ولا فـــي فتحه 
البـــاب أمام المزيد مـــن العمل الفعال، بل 

على الأخص لأنه يُظهر أن:
[ اختيـــار السياســـة النســـوية هو 

اختيار للحب.
[ أنك إذا كنت ضد الرأســـمالية فهذا 

يعني أن طريق النسوية هو طريقك.
 [ إذا كنـــت ضد ســـلطة رجال الدين 
والدين المؤدلج فطريق النســـوية أمامك 

وهو طريقك.
بالاحتفـــاظ  ترغـــب  كنـــت  إذا   ]
بالروحانية وترفض في ذات الوقت بقايا 
الســـلطوية الدينية التي تنبذك من أرض 
الله فطريقك يتقاطع مع طريق النسوية.

[ إذا كنت ضـــد العنف ضد الأطفال 
ســـواء أكان ممارســـه رجلا أو امرأة فإن 

طريق النسوية يتقاطع مع طريقك.
[ إذا كنـــت ضـــد الســـلطة كمفهوم 
وممارســـة على البشـــر والكوكب سواء 

بسواء فطريق النسوية هو طريقك.
[ إذا كنت ضد الطبقية والعرقية في 
أصغر تفاصيلها فإن النسوية لا تخالف 
مطلبـــك، هي ضـــد كل تحيـــز وعنصرية 
حتى عنصرية النسوية البيضاء الغنية 

ضد نساء الطبقة العاملة.

مجلس شباب اللغة

العربية يفتح باب الترشح 

لكل شباب العالم

المجلس يستقبل الشباب المتحدثين بالعربية من كل العالم

{النسوية للجميع}.. بيل هوكس تعالج 

ثغرات النظرية والممارسة النسوية

النسوية البيضاء من أبرز الثغرات

إذا كنت ضد الرأسمالية والعنف والسلطوية 
فطريق النسوية هو طريقك

يواجــــــه كل مــــــن الخطاب النســــــوي 
والممارسات النسوية سوء فهم كبير 
قد يكون مــــــن بين أســــــبابه العميقة 
النســــــوية نفســــــها، فــــــي جانبيهــــــا 
النظــــــري والتطبيقــــــي، وهــــــذا ما لا 
يطرح بشكل جدي للنقاش والبحث، 
وتســــــتغله المنظومة الأبوية التقليدية 
ضد الحــــــركات النســــــوية. وهذا ما 
دفــــــع الناقدة والمفكرة النســــــوية بيل 
هوكــــــس لتعيد تقييم واقع النســــــوية 

بشكل لافت.

مت النسوية 
ّ
ما إن تسل

البيضاء راية النضال حتى 

زاد الشرخ بينها وبين 

النسوية السوداء ونسوية 

الطبقة العاملة

هيقا نبي
كاتبة سورية

الكتاب يبحث عن لغة 

مشتركة مع النساء والرجال 

من كافة الطبقات لتجاوز 

النقص في النظرية 

والممارسة النسويتين

.
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ّ
صالة أجيال تقدم عوالم أخرى للفنانة اللبنانية فانيسا جمي

ألوان صاخبة تبوح بآمال اللبنانيين وأحلامهم

 تونس - تتواصل حتى السبت فعاليات 
الـــدورة التاســـعة عشـــرة مـــن المهرجان 
الدولي للفنون التشكيلية بمدينة المنستير 
التونسية، بمشـــاركة أربعة وسبعين فنانا 
تشكيليا وتنظيم مشترك مع وزارة الثقافة 

التونسية وبلدية المدينة.
توزّعـــت فعاليات المهرجـــان على عدّة 
فضاءات، حيث نظّم ورشـــات ولقاءات في 
الســـاحة العامة، بالقرب من السور الأثري 

للمنستير والمنارة والسوق المركزية.
وافتتحت الدورة الحالية تحت شـــعار 
”المنســـتير ملتقـــى الألـــوان“، ويتضمّـــن 

برنامجهـــا مجموعـــة من الورش تشـــكّل 
الفعاليات الرئيســـية في كل ســـنة، حيث 
تتاح لجميع الزوّار المشاركة فيها، وتتنوّع 
الفوتوغرافـــي  والتصويـــر  الرســـم  بـــين 

والنحت، وأخرى مخصصة للأطفال.
للفنان  معرضـــا  المهرجان  ويحتضـــن 
التشـــكيلي التركي شـــمس الديـــن دقلي، 
انطلـــق فـــي ”رواق مارينـــا“ بالمدينة، كما 
يقام معـــرض جماعي للأعمال الفنية التي 

سينفّذها المشاركون خلال هذه الدورة.
من بـــين الفنانـــين المشـــاركين كليمان 
ســـو من كوريا الجنوبية، وبـــاري يو من 

ســـنغافورة، وجانيـــك إركســـون ودانييل 
أوغـــر مـــن كندا، وســـتيف أولدرشـــو من 
المملكـــة المتحـــدة، وأوليســـا بوليفـــا من 
أوكرانيا، وسامســـون مريسا من إثيوبيا، 
ولينـــا الأيوبي من البحريـــن، ونبيل علي 
وأسماء الدوري من العراق، وجمال طالبي 
مـــن الجزائر، وعبدالله كنعـــان من الأردن، 
وعلي الزنايدي وكـــريم الظاهري ونجيب 

الركباني من تونس.
وتنظّم علـــى هامش فعاليـــات الدورة 
التاســـعة عشرة ورشـــة للرسم تحت الماء، 
إضافـــة إلـــى زيـــارات للمدينـــة العتيقـــة 
بالمنســـتير، وروضـــة آل بورقيبة، وموقع 
أودنـــة الأثري، ومتحـــف الحبيب بورقيبة 
في قصـــر المرمر، والمتحـــف الروماني في 

سوسة، وكذلك مدينة بنزرت.
ويذكر أن المهرجان انطلق في عام 2003، 
بحضـــور اقتصـــر على فنانين تونســـيين 
وبعض الفنانين الصرب، واستمر توسيع 
دائرة المشاركين فيه كلّ عام لتشمل تجارب 

من مختلف أنحاء العالم.
والمهرجـــان تنظمـــه جمعيـــة الفنـــون 
الجميلـــة بالمنســـتير، والجمعيـــة حاليـــا 
فـــي رصيدهـــا أكثر مـــن ألفي عمـــل فني. 
وينتظـــر أن تبرم خـــلال الـــدورة الحالية 
اتفاقية شـــراكة مع متحف ”من مونستر“ 
الألماني للاســـتفادة مـــن تجربته في كيفية 
إدارة المتاحـــف وفق رئيس جمعية الفنون 
الجميلة بالمنستير ومدير المهرجان نجيب 

الركباني.

 المدينة المنورة (الســعودية) - افتتح 
”مركــــز المدينة للفنــــون“ الخميس معرضا 
فرديــــا للفنان شــــاكر ســــمرقندي بعنوان 
”المحطــــات“، بإشــــراف من نمــــاء المنورة 

وبدعم من الصندوق الثقافي.
26 عملا  ويقدم معــــرض ”المحطــــات“ 
مختلفا من التوثيق المعاصر ما بين صور 
فوتوغرافيــــة وأعمــــال فيديــــو وصناديق 
ضوئيــــة، لمحطــــات الوقود واســــتراحات 
الطــــرق التــــي تُنتشــــر على طــــول طريق 
الهجرة بين مكــــة والمدينة، ويُقام المعرض 
بتقييــــم الفنــــان معاذ العوفي، وإشــــراف 

المدير الفني في المركز راشد الشعشعي.
وينقل سمرقندي إلى الجمهور تجربة 
العابريــــن بــــين المدينتين المقدســــتين من 

الحجاج والمعتمرين، والمشــــاهد البصرية 
الفريــــدة للطرق والمحطات حتى المهجورة 
منهــــا، حيث مازالــــت تتيــــح للمارين بها 

فرصة لأخذ قسط من الراحة.
الضوء  ويســــلط معرض ”المحطــــات“ 
على عملية التطوير الشامل التي تعيشها 

المملكــــة، والتــــي طالت بدورهــــا أحد أهم 
الطرق التاريخية فيها.

يذكــــر أن الفنــــان شــــاكر ســــمرقندي 
أحد أبنــــاء المدينة المنــــورة وفنانيها، من 
مواليــــد عام 1982، فنــــان معاصر ومصور 
فوتوغرافــــي، وصانع أفلام قصيرة بهيئة 
تطويــــر منطقــــة المدينة المنــــورة ورئيس 
نــــادي التصويــــر الضوئــــي والوســــائط 
بمركــــز المدينــــة للفنون، يوظــــف اهتمامه 
بالاستكشاف وبطبيعة المملكة وحضارتها 
وثقافتهــــا وإرثهــــا وعمرانهــــا مــــن خلال 

التصوير الاحترافي.
عرض ســــمرقندي أعماله فــــي المدينة 
المنورة وجدة بالمملكة العربية الســــعودية 
بالإضافة إلى سيول في كوريا الجنوبية.

مهرجان الفنون التشكيلية يحول 
المنستير التونسية إلى مدينة ألوان

السعودي شاكر سمرقندي 
يعرض توثيقا معاصرا للمحطات

ز خلال المهرجان   
َ
نج

ُ
محطات تمثل جزءا من تاريخ المملكةأعمال ت

فـــي الثامن   افتتحـــت صالة ”أجيال“ 
مـــن يونيـــو الجـــاري معرضـــا للفنانة 
التشكيلية اللبنانية فانيسا جميّل تحت 
عنوان ”عوالم أخرى“. يســـتمر المعرض 
لمدة شـــهر كامل ويضم مجموعة لوحات 
معظمهـــا بالحجم المتوســـط ومشـــغولة 

بمادة الأكريليك على قماش.
تكـــرس الفنانة التشـــكيلية اللبنانية 
فانيســـا جميّل في صالة أجيـــال خطّها 
الفنـــي عبـــر ”عوالـــم أخـــرى“ موازيـــة 
للمشـــهد اللبنانـــي. وكأن الفنانـــة فـــي 
هذه اللوحات تشـــيد مشاهد مختلفة عن 
الواقـــع كتعويض عما غـــاب عن بيروت 
من انسجام كلي ما بين الطبيعة والمنازل 
والشـــوارع. شـــوارع متعرجـــة وأخرى 
تنساب بسلاسة لتضيق وتتّسع فتحضر 

حضورا شبه دائم في كل لوحاتها.

الطرقـــات عنصـــر بصـــري مهم في 
لوحاتهـــا وترســـمها فانيســـا الجميّـــل 
تتســـلق صعودا نحو أقصـــى اللوحات 
أو تنحدر وتتمدد في أرجائها كشـــرايين 
تعقـــد الصلة بـــين الإنســـان والطبيعة، 
لاســـيما في ظل الغياب المباشر للإنسان 
والـــذي اقتصـــرت الإشـــارة إليـــه وإلى 
حضوره علـــى الأمكنة التي من المفُترض 
أنه يمرّ بها أو يعيش في البيوت المشرفة 

عليها.
ويمنح الأسلوب الفطري الذي تبنته 
الفنانة شـــيئا من الســـحر للوحاتها لأن 
الطرقات تبدو في معظم اللوحات وكأنها 
لا تختفـــي في الأفق بقـــدر ما تصعد إلى 
السماء الملونة كسلالم متينة. وهناك أمر 
آخر تتميز به لوحـــات الفنانة الحاضرة 
ومعظم ما سبق ولا يمكن تفسيره بشكل 
منطقـــي تماما وهـــو أن المشـــاهد التي 
ترسمها تبدو وكأنها دوما مشاهد ليلية 

بغض النظر عما إذا كانت عابقة بشـــتى 
الألوان.

لـــو تأملنا فـــي ذلك قليـــلا لوجدنا أنه 
ليس فـــي ذلك أية غرابة، بل هو منســـجم 
مـــع كون العوالـــم الأخـــرى المتُخيّلة التي 
هـــي وليدة ليـــل قاتم تصالح معـــه الفنان 
فأفرج له أمامه عن ألوانه ووميضه المخفي 

والذي غالبا ما ننسبه إلى نهار مشمس.
ربمـــا تكون لوحـــات الفنانة فانيســـا 
جميـــل منبثقة عـــن عاطفتها تجـــاه لبنان 
بشـــكل عام وبيروت بشـــكل خـــاص حيث 
يعتمل احتفال لا يتوقـــف بالحياة الملونة 
وبأجوائهـــا المتناقضـــة التـــي هـــي جزء 
أساســـي مـــن جاذبيـــة لبنان بشـــكل عام 

وبيروت بشكل خاص.
البيـــان الصحفـــي المرافـــق للمعرض 
يضـــمّ نصا لأمـــي تودمان يذكـــر أن عالم 
الفنانـــة هو عبـــارة عن صـــدى أو ترجمة 
الســـمعية  الفنانـــة  لتجـــارب  بصريـــة 
بالموسيقى الإلكترونية التي تعشقها. وأن 
الصخب اللوني وضربات الريشة متأتيان 
من عالم هذه الموسيقى التي تمنحها حرية 
في التعبير. لعل أكثر ما يساعد الفنانة في 
إنجاز أعمالها لاســـيما الجديدة منها هو 
تفرغها في مرســـمها الذي أسسته حديثا 
في بلدة بكفيا الواقعة في قضاء المتن حيث 
الطبيعـــة والهـــدوء والقدرة علـــى التفرغ 

للإبداع أمر مُتاح جدا.
ومـــن ســـبق أن تعـــرف ولـــو بشـــكل 
ســـطحي على فانيســـا جميّل سيعثر على 
خاصيـــة الهـــدوء الملُتبـــس (مُلتبس، كما 
هـــو دومـــا حين يتصـــف به أي فنـــان من 
الفنانين التشـــكيليين). وقد تمكنت الفنانة 
مـــن ترجمة هذا الهـــدوء الملُتبـــس المظُهّر 
بالنوافذ والأبواب الموصـــدة في لوحاتها 
والتـــي هي فـــي آن واحـــد غير ســـجينة 
ألوانها، بـــل منفتحة على المهرجان الليلي 
الملـــون الدائر في فضـــاء لوحاتها. فضاء، 
ولا نقول أفق، حتى وإن كان الأفق حاضرا 
تشـــكيليا في بعض لوحاتهـــا لأن الفنانة 
علـــى الأرجح غير معنية به كما هي معنية 
بالانفتـــاح على خوارق عالم آخر لا يشـــبه 

هذا الذي نعيشه إلا من حيث المبدأ.
تقدم الفنانـــة أعمالها بهـــذه الكلمات 
الشـــعرية ”المبانـــي التـــي أرســـمها هـــي 
انعـــكاس للمجتمـــع وللزمـــن الـــذي يمرّ 
ولمســـتقبل قيد النشـــوء. هذه المباني هي 
أبطال لوحاتي. هي الهشاشـــة في طبيعة 
ملؤها الســـكينة غيـــر أنها بـــدأت تتبنى 
بدورهـــا هذه الهشاشـــة لتجعلهـــا أهم ما 

يعرّف بها. هكذا يبدأ مشـــواري مع تخيّل  
عوالم مختلفة، هي عوالم مستقبلية ربما، 
أو هي عوالم واقعية وآنية في طور التبدّل 
أو ربمـــا عوالـــم تخـــصّ كواكـــب أخرى. 
غيـــر أنها في كل حالاتهـــا تحمل بصمات 

مشرقية جلية النبرات“.
ليس معرضهـــا الحالـــي انقطاعا عن 
الذي ســـبقه، بل على العكـــس؛ فمعرضها 
الـــذي نُظم أيضا في صالـــة صالح بركات 
والـــذي حمل عنوان ”مدينـــة حمراء وليال 
يكاد يكون المنبع الرئيســـي  من الدانتيل“ 
الـــذي تدفقت منه لوحاتهـــا الحالية. ففيه 
تنطلـــق العـــين من لوحـــة إلـــى لوحة في 
محطات من ســـياق زمني واحد يمتدّ بليله 
ونهـــاره ومكانه الـــذي يتّســـع أفقيا، هو 
مدينة واحدة وهي بعدة شوارع ومضائق 
وتلال وشـــموس وأقمار وأشـــجار ومبان 
غيـــر عاليـــة، لا تعرف شـــيئا عـــن الأبراج 
الهمجيّة التي تكتســـح المدينـــة المنمنمة، 
بيـــروت، تحـــت شـــعار الحداثـــة وركاكة 

التنظيم المدني.

تلك المدينة التي تُريد بها الفنانة على 
الأرجـــح أن تكـــون بيروت، هـــي مدينة لا 
تشـــبه إلاّ ما حاكته هـــي (أي الفنانة) في 
مخيلتها. مخيلة استندت من دون شك إلى 
وقائع، لتبتعد عنها كثيرا. ولم لا؟ فبيروت، 
لا بل لبنان بكليته ما عاد يشـــبه ذاته، ولم 

نعد نعثر عليه إلاّ في أغاني فيروز، ربما.
لا تخرج الفنانة فانيســـا جميّل اليوم 
فـــي معرضهـــا ”عوالم أخرى“ مـــن أجواء 
لوحاتها الســـابقة، بل توغل فيها عموديا 
أكثـــر ممـــا هو أفقيـــا ويبدأ العمـــق الذي 
”يكرهـــه“، إذا صحّ  التعبيـــر، أو لا يعترف 
به الفـــن الفطري يتســـلل إلـــى لوحاتها. 
يبقى أن ننتظر ما ســـتقدمه الفنانة لاحقا 
لنتعرف على المنُتصر: هل هو التسطيح أم 

التعميق أكثر فأكثر؟
يُشار إلى أن فانيسا جميّل من مواليد 
عـــام 1985 في باريس، أقامـــت في باريس 
والولايـــات المتحـــدة عدّة ســـنوات قبل أن 
تعود لتســـتقر في لبنان. بعـــد دروس في 
العلـــوم السياســـية وجـــدت ضالتهـــا في 

الرسم فتعلّمته واحترفته، لتعرض إثر ذلك 
فـــي باريس ولندن وخاصـــة بيروت ضمن 
صالون الخريف في متحف سرســـق سنة 
2009، وفي الســـيتي ســـنتر ضمن معرض 

جناح الاغتـــراب اللبناني  الفن الدولـــي – 
عام 2010، وغيرها من المشـــاركات المحلية 
والعالمية. قدمت معرضها الفردي الأول في 

بيروت سنة 2013.

ــــــد العوالم المتداخلة التي تلقــــــي بالفنانين في أتون  ــــــان بلد الأضداد، بل لبن
الخيال، فتدفعهم إلى البحث عن عوالمهم الخاصة التي يحلمون فيها بواقع 
جميل يشــــــبه جمال بيروت وصخبها، ومن هؤلاء الفنانة فانيسا جميّل التي 
ــــــر أن تصور ”عوالم أخرى“ تختصر عاطفتها  اختارت في معرضها الأخي

تجاه لبنان وبيروت والحياة التي لا تهزم في هذا البلد.

عوالم أخرى متخيلة

لوحات ساحرة

لةحالات بيروتية متغيرة تخ ى أخ ال ة تغ ة ت الات

الفنانة لا تخرج اليوم في 

معرضها {عوالم أخرى} من 

أجواء لوحاتها السابقة، بل 

توغل فيها عموديا أكثر 

مما هو أفقيا

الفنان يوظف اهتمامه 

بالاستكشاف وبطبيعة 

المملكة وحضارتها 

وثقافتها وإرثها وعمرانها 

من خلال التصوير 

ميموزا العراوي

وبير ن ب تج

ناقدة لبنانية



 القاهرة - هيمن اســــم الفنان المصري 
عادل إمام على مضمون الدورة السادســــة 
عشــــرة من المهرجــــان القومي للمســــرح 
المصــــري التي ســــتنعقد الشــــهر المقبل، 
تزامنًا مع احتفاء شعبي بعيد ميلاد الفنان 
الثالــــث والثمانين،  المعــــروف بـ“الزعيم“ 
وكان محــــل اهتمام الــــرأي العام المصري 
والعربي، ما يشــــي بوجود أبعاد تسويقية 
لمهرجــــان تعرض لانتقــــادات عديدة خلال 
الســــنوات الماضية عقب تراجع مســــتوى 

الأعمال المسرحية التي شاركت فيه.
ويبــــدو أن إدارة المهرجــــان الجديدة 
برئاســــة الفنان محمد رياض رغبت في أن 
تكون دورة عادل إمام شــــاهدة على تكريم 
تأخر كثيراً لأحد أبــــرز الفنانين في تاريخ 
المسرح المصري، واســــتفادت في الوقت 
ذاته مــــن حالــــة الترقــــب الجماهيري لأي 
ظهور لفنان غاب عن المشــــهد الفني نحو 
ثلاث ســــنوات منــــذ آخر أعمالــــه الدرامية 

(فلانتينو).
وينطلق المهرجــــان في الفترة يوم 27 
يوليو المقبل ويســــتمر حتى 12 أغسطس، 
الأعمــــال  لأبــــرز  بتجميــــع  أشــــبه  ويعــــد 
المســــرحية المصرية المقدمــــة على مدار 
عام، وتقدم من خلالــــه أعمال تعرض على 
مسرح الدولة والمسارح الخاصة ومسارح 
شــــركات الإنتــــاج لفرق الهواة والمســــرح 
الجامعــــي والنقابــــات الفنيــــة لتشــــجيع 
المبدعيــــن من فنانــــي المســــرح وتطوير 
العروض مــــن أجل المشــــاركة في صناعة 

أعمال فنية لائقة.
يمنــــح حضــــور الزعيــــم عــــادل إمــــام 
علــــى رأس الدورة الجديــــدة فرصة لجذب 
الجمهــــور والنقــــاد للمهرجــــان فــــي ظــــل 
مساع رســــمية لتطوير المسرح ومحاولة 
إنعاشــــه كــــي لا يلحــــق بمســــارح القطاع 
الخاص التي انزوت من المشهد في مصر، 
وتوظيــــف زيادة الأعمــــال المعروضة على 
المســــارح الحكومية للتأكيــــد على وجود 
حركة مسرحية يمكن البناء عليها لتطوير 
الأعمال المعروضــــة، خاصة بعد أن بدأت 
الســــعودية تســــتقطب عددا مــــن الفنانين 
والفنانات في مصر لتقديم مســــرحيات في 

الرياض.

لا
ّ
التسويق أو

يشـــارك فــــي المهرجــــان هــــذا العام 
39 عمــــلا مســــرحيا، وجرى فتــــح الباب 
أمام هيئــــات حكومية ومســــتقلة لتقديم 
أعمال مســــرحية، مثل المســــرح الكنسي 
والبيت الفني للفنون الشعبية والمسرح 

الحــــر، واســــتحدث المهرجــــان عددا 
إلــــى  الجديــــدة،  المســــابقات  مــــن 
جانــــب ورشــــة الإدارة المســــرحية 
للتأليف  وأخرى  استيدج“  لـ“الباك 

المسرحي.
ويتفق البعض من نقاد 

المسرح على أن أزمة المسرح 
الرئيسية تكمن في التسويق 

وأن وضع اسم الزعيم 
على الدورة الجديدة أحد 

أشكال الرغبة في الترويج 
الجيد، لكنها قد تجذب 

الجمهور إلى دورة واحدة 
ثم يعود الوضع كما كان 

في السابق، فالتطوير يجب 
أن يكون شاملاً، والاعتماد 

على اسم الفنانين المكرمين 
فقط لن يمثل عامل جذب في 

السنوات المقبلة، ويبقى التعويل 
على وجود خطة متكاملة لتطوير 

المسرح.

وقالت المخرجة المسرحية عبير علي 
إن اختيار الدورة الجديدة لتكون باســــم 
عــــادل إمــــام خطــــوة موفقة ومهمــــة، وإن 
كان تكريمــــه قد جاء متأخــــرا، لأنه ضمن 
الفنانيــــن القلائل الذين لــــم ينقطعوا عن 
المســــرح، بما في ذلك فتــــرات الجزر التي 
تســــببت في عــــزوف الفنانين عنــــه، فهو 
والفنانان سمير غانم ومحمد صبحي من 

علامات المسرح.
وأوضحــــت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى  بحاجــــة  الحكومــــي  المســــرح  أن 
إلقــــاء الضوء عليــــه، ولا يوجــــد أكبر من 
اســــم الزعيــــم كعنصــــر جيد لخلــــق حالة 
مــــن الاهتمام بالمســــرح من قبــــل محبيه 
والجمهــــور العادي، ويعد اختياره إضافة 
هائلــــة إلــــى مهرجــــان يبحث عــــن أدوات 
للترويج مع خفــــوت تواجده الفني خلال 

السنوات الماضية.
وأشــــارت علــــي إلــــى وجــــود حركــــة 
مســــرحية خلال العاميــــن الماضيين بعد 
فترة ركود طويلة اســــتمرت سنوات، لافتة 
إلى أن الاعتماد على حدث دون أن يتضمن 

ذلك وجود مشــــروع فني حقيقي لن يحقق 
نتائج إيجابية، وعلى الجهات المسؤولة 
عــــن المســــرح إدراك مــــا تقدمــــه ومن هو 
جمهورها المستهدف وكيف تقدم أعمالها 

ليجذب الجمهور.
ولــــدى العديد مــــن النقــــاد قناعة بأن 
انتفاء الخطة المستقبلية للأعمال المقرر 
عرضها يقود إلى تقديم أعمال عشــــوائية 
وقــــد لا تجــــد المســــارح الحكومية فرصة 
للترويج الجيد للأعمال داخليًا وخارجيًا، 
فــــي حين أن الحركة المســــرحية العالمية 
تنطــــوي على خطــــط واضحــــة للعروض 
ومعروفة مســــبقًا بما يجذب المشــــاهدين 

إليها وفقًا لبرامج تسويقية ناجحة.
وطالبــــت علي بأن تبــــدأ خطط تطوير 
المســــرح من إعلان المســــارح الحكومية 
عن اشــــتراطاتها لاســــتقبال المشروعات 
المسرحية وفقًا لضوابطها، وتختار منها 
تلك القابلة للتنفيذ بطريقة شــــفافة وتعلن 
ميزانية كل عمل وتحدده بشــــكل مســــبق، 
بما لا يقــــود لوجود منافــــذ ملتوية تدعم 

اختيار تقديم أعمال على حساب أخرى.
بــــدأت الشــــركة المتحــــدة للخدمــــات 
الإعلامية التي تسيطر على غالبية الإنتاج 
الفني في مصر الاهتمام بتصوير وإذاعة 
المســــرحيات المعروضة على المســــارح 
الحكوميــــة ضمــــن خطط التســــويق التي 
تســــتهدف إعــــادة العلاقة بيــــن الجمهور 
والمســــرح، غيــــر أن ذلك غيــــر كاف لحالة 
الارتباط الســــابقة بين المســــارح وفئات 
شــــعبية عديدة عبر شــــراكات مع هيئات 
حكوميــــة كانت دائما توفر فرصا لحضور 

المسرحيات غابت الآن.
وهيمنــــت فــــي الســــنوات الماضيــــة 
البيروقراطية على أفكار المســــؤولين عن 
المســــارح الحكومية، وظهرت طفرات بين 
الحيــــن والآخــــر وليدة أفكار شــــخصيات 
لديهــــا كفاءة فنيــــة وإدارية تولــــت إدارة 
بعض المسارح، وبدا التطور غير منتظم 
ويتأرجــــح بيــــن التقــــدم والتراجــــع دون 
أســــباب معروفــــة، وقــــاد ذلك إلــــى تقديم 
أعمال حظيــــت باهتمام شــــعبي في حين 
جرى إغفال العشــــرات من الأعمال التي لم 

تكن على المستوى المطلوب.
وأكــــد الناقد المســــرحي ســــامح 
القومــــي  المهرجــــان  أن  مهــــران 
للمســــرح يشــــكل حصيلة ما جرى 
عرضــــه على مــــدار عــــام ويرتبط 
نجاحه أو فشــــله بخطط الارتقاء 
بالمسرح المصري وليس بإدارة 
جهودها  أقصى  التي  المهرجان 
كيفيــــة توفيــــر عوامــــل الجذب 
والدعــــم لمــــا تــــم تقديمــــه من 
أعمال، واختيار عادل إمام هذا 
العــــام يأتي في هذا الســــياق 
الذي سيكون له انعكاس جيد 
علــــى المهرجــــان وليــــس على 

الحركة المسرحية.
وأوضح في تصريح لـ“العرب“ 
أن وجود أعداد كبيرة من العروض 
المسرحية على مدار العام ذات جودة 
مرتفعة يتعلق بمدى توفير الميزانيات 
الكافية لتكلفة العروض، في حين أن 
الواقع يشير إلى أن المخصصات 
المالية للعروض والفنانين لم تطرأ 

عليها تغييرات كبيرة منذ ستينات القرن 
الماضـــي، وكان ذلك ســـببًا فـــي عزوف 
غالبيـــة الفنانين عن خشـــبة المســـرح، 
بـــل إن ”النجـــوم الصاعديـــن“ يفضلون 
المشـــاركة في مشـــهدين أو ثلاثة في أي 
مسلسل عن البقاء أسرى للمسرح لأشهر 

طويلة.

وشـــدد على أن المســـارح الحكومية 
تعمـــل بالإمكانيات المتوفـــرة لديها دون 
أن تتوفـــر عوامل صناعة الترفيه القائمة 
على الإبهـــار، وظهرت تجليـــات ذلك في 
انقطـــاع الجمهور نفســـه عن المســـرح، 
حيث يجد بشكل مستمر المحتوى المقدم 
على خشـــبة المســـرح فقيرا، ما يعني أن 
الأوضـــاع المادية تنعكس مباشـــرة على 
جودة الأعمـــال وتشـــجع الممثلين على 
التدريـــب مع المخرجين لفتـــرات طويلة 
وتقديـــم أعمال قوية تســـهم فـــي تدريب 
المشـــاهد ذاته على التعاطـــي مع ألوان 

مختلفة من الفنون.

أهم رموز المسرح

قدم القائمون على المهرجان القومي 
للمســـرح هـــذا العام وعـــوداً لتكون هذه 
الـــدورة الأضخم والأكبر مـــن حيث عدد 
كبـــار  وأســـماء  المشـــاركة،  العـــروض 
المبدعيـــن المكرميـــن، ولجنـــة التحكيم 
علـــى  حتـــى  والإصـــدارات،  والنـــدوات 
التغطية الإعلامية ســـتوفر لها الخدمات 
اللازمـــة، وحتى الآن لم يتـــم الإعلان عن 

أسماء الأعمال المشاركة.
ويعـــد عـــادل إمـــام أحد أبـــرز رموز 
المســـرح المصـــري والعربـــي، وهو ابن 
المســـرح قبـــل نجوميتـــه في الســـينما 
والتلفزيـــون، وبـــدأ مشـــواره الفني في 
مســـرح الجامعـــة، حيـــث درس الزراعة 
بجامعـــة القاهرة وأثناء دراســـته انضم 
إلى فرقة المسرح الجامعي وتكشفت من 
خلال العروض المسرحية التي قدمها في 
الجامعـــة موهبته الفطريـــة في التمثيل، 
مـــا أهلـــه للالتحـــاق بفرقـــة التلفزيون 
المسرحية عام 1962، وهو لا يزال طالبا.

من أهم مســـرحيات عادل إمام ”ثورة 
و“أنـــا وهو وهي“،  قرية“، ”ســـري جدا“ 
والأخيرة تعتبر نقلة في مشـــواره الفني، 
وأول مســـرحية تعرض له في التلفزيون 
المصري. وســـتظل مســـرحية ”مدرســـة 
العمـــل الفني الـــذي حقق  المشـــاغبين“ 
الشـــهرة الكبيرة لـــه، وأحـــرزت نجاحاً 
واســـعا وأثبت فيها عـــادل إمام موهبته 
مرحلـــة  جـــاءت  وبعدهـــا  الكوميديـــة، 
البطولـــة المطلقـــة في المســـرح، وقدمه 
المنتج سمير خفاجي عبر فرقة الفنانين 
المتحديـــن بطـــلا منفردا في مســـرحية 
”شـــاهد ما شـــافش حاجـــة“ ثـــم ”الواد 

ثم ”الزعيم“، وكانت آخر  سيد الشـــغال“ 
مسرحياته ”بودي جارد“.

 جربة (تونس) - انطلقت فعاليات الدورة 
الثالثة لمهرجان الأرجوان لمسرح الشباب 
أجيم الذي بــــدأ كبيرا  والطفــــل بجربــــة – 
واســــتطاع أن يتخذ له موقعا في المشــــهد 

الثقافي التونسي.
تتويجــــا  المهرجــــان  هــــذا  ويأتــــي 
فــــي  المســــرح  نــــادي  رواد  لمجهــــودات 
المدينــــة الــــذي أنتج في الســــنة الماضية 
مســــرحيته ”كارمن“ وسينكب بعد الانتهاء 
مــــن المهرجان على الإعــــداد لإنتاج عملين 
مســــرحيين جديدين وفق مدير دار الثقافة 

أجيم بسام الوريمي.
ولــــم يكن اختيــــار ”الأرجــــوان“ صدفة 
بل جــــاء لتاريخ تجارة الأرجوان منذ القدم 
بسواحل أجيم وجزيرة جربة عموما ليحمل 
هذا المهرجان من الفقرات ما يرتبط بدلالة 
عنوانه، فكان كرنفال الأرجوان في الافتتاح 
الذي نشــــط مدينة أجيــــم إلى جانب عرض 

تنشيطي تحت عنوان عرض الأرجوان.
ويتواصل هذا المهرجان إلى الخامس 
والعشــــرين من يونيــــو الجــــاري، وافتتح 
سلسلة عروضه المسرحية بعرض للكهول 
تحــــت عنــــوان ”هدنــــة“ وذلك ضمــــن عدة 
عروض مبرمجــــة للكهول منهــــا ”غبيش“ 
و“شــــاردة“  و“18 أكتوبــــر“  و“باراشــــوك“ 
و“المهاجران“ في اختتام فعاليات الدورة.

أمــــا للأطفال فقــــد برمــــج المهرجان 7 
عــــروض منهــــا ”أحبــــك يا جــــدي“ و“جنة 
القطــــط“ و“مملكة النحل“ و“أليس في بلاد 

العجائــــب“ إلى جانب عــــروض الحكواتي 
والعرض التنشيطي ”الأرجوان“.

واعتبــــرت المندوبــــة الجهوية للثقافة 
بولايــــة مدنين نعيمة الهدار لدى مواكبتها 
فعاليات افتتاح المهرجان أنه انطلق كبيرا 

بجمهوره وبباقة العروض.

مهرجان الأرجوان 
في تونس يعرض {هدنة}

مسرحية

مهرجان يتعرض لانتقادات عديدة

{الزعيم} يتصدر مهرجان المسرح المصري 

لجذب الجمهور والنقاد
اسم عادل إمام لا يكفي لتطوير حركة المسرح في غياب المشروع الفني

في ظل مــــــا يواجهه من تراجع كبير 
على مســــــتوى الأعمال المســــــرحية 
ــــــه، وهــــــو مــــــا يعكس  المشــــــاركة في
تراجعا في جودة الحركة المسرحية 
فــــــي مصر، اختار المهرجان القومي 
للمســــــرح المصــــــري أن تكون دورته 
عادل  ــــــم“  بـ“الزعي احتفــــــاء  ــــــة  المقبل
إمــــــام، وهو ما رأى فيه نقاد كثيرون 
محاولة لتســــــويق المهرجــــــان، لكنها 
ــــــة لا تضمن النجــــــاح إذا لم  محاول
تتزامــــــن مــــــع خطة محكمــــــة ترتقي 

بالذائقة المسرحية.

نجاح المهرجان

أو فشله مرتبطان

بالارتقاء بالمسرح

سامح مهران

مسرح
الجمعة 2023/06/23

15السنة 46 العدد 12811 

أحمد جمال
صحافي مصري

 دمشق - بعد سنوات من غياب الأعمال 
المســــرحية العربية عن خشبات المسارح 
السورية، اســــتطاعت مســــرحية ”ادفع ما 
الأردنية خلال شــــهر يونيو الجاري  بدفع“ 
أن تكسر الجمود، وتقدم عرضين ناجحين 

أمام جمهور الفن الرابع في دمشق.
”ادفــــع ما بدفع“ هي واحــــدة من أعمال 
مســــرح الشــــمس، مســــتوحاة مــــن الأدب 
العالمي للكاتب الإيطالي داريو فو واسمها 
الأصلــــي ”لا أقدر أن أدفع.. لــــن أدفع“، من 
إخراج عبدالســــلام قبيلات، وتمثيل أحمد 
ســــرور وعدي حجــــازي وروســــن الحلاق 
وحياة جابر وسعيد المغربي، والموسيقى 
مــــن تأليف موســــى قبيــــلات، بينما صمم 

ديكور المسرحية الفنان بهاء سلمان.
وكان مخــــرج المســــرحية عالج النص 
العالمي ليتناســــب مــــع الواقــــع الأردني، 
وحولــــه إلــــى عمــــل أردني خالص يســــلط 
الضوء على الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
ولاســــيما  الأردني،  للمجتمع  والسياســــي 

قضايا الطبقتين الوسطى والفقيرة.
وتــــروي مســــرحية ”ادفــــع مــــا بدفع“ 
الأصليــــة حكايــــة مجموعــــة مــــن النســــاء 
الإيطاليــــات اللواتي احتججــــن على غلاء 
المعيشــــة لتتداعــــى بعدهــــا الأحــــداث في 
مفارقــــات، روت فيها الشــــخصيات ظرفها 
الاجتماعي والمعيشــــي بأسلوب كوميدي، 
اعتمد فيها مخــــرج العرض الفنان قبيلات 
علــــى الشــــخصيات النمطيــــة فــــي رواية 
أحداث عرضه، الذي امتد لســــاعة ونصف 

من الزمن.
واختــــار قبيــــلات إســــقاط مــــا يعانيه 
المجتمــــع الأردنــــي على العمــــل الأصلي، 
مستندًا إلى ما تميز به المسرحي الإيطالي 
الشــــهير داريو فو مــــن ”النكتة“ الحاضرة 

القابلــــة للتأثيــــر فــــي الثقافــــات الأخرى، 
لاعتماده على كوميديا الموقف.

والمســــرحية عرضــــت لأول مــــرة على 
خشبة مسرح الشمس العام 2017، وهي ما 
تزال تعرض في المواســــم المختلفة للعام 

السادس على التوالي.
وفاجــــأ العــــرض المســــرحي الأردني 
الجمهور الســــوري على مســــرح الحمراء 
بتجربته الكوميدية الساخرة محققًا قراءة 
مختلفــــة لنص الكاتــــب الإيطالي داريو فو 
متجاوزًا بذلك القوالــــب الاعتيادية في فن 

الضحك.
ورأى مخــــرج العمــــل أن ”هذا العرض 
المســــرحي يعد حدثًــــا تاريخيًــــا وبمثابة 
بداية لعــــودة العلاقات الثقافية بين الأردن 

وسوريا“.
وعبر سرور عن ســــعادته كفنان أردني 
بتقديم هذا العرض في دمشــــق، مؤكدًا أن 
”الإنســــان هــــو ذاتــــه أينمــــا كان، وهذا ما 
لاحظه من خلال تفاعل الجمهور الســــوري 

الذي وصفه بالمحب للمسرح والحياة“.
وبين المغربي أن المســــرحية عرضت 
النــــاس  يواجههــــا  اجتماعيــــة  مشــــاكل 
بمختلف البلدان العربية بأسلوب مضحك 
جعــــل الجمهــــور يتفاعل معهــــا، في حين 
أشــــار الفنــــان حجــــازي إلى ما لمســــه من 
وعي الجمهور الســــوري وحبه للمســــرح، 
موضحًــــا أن اللهجة الأردنيــــة مفهومة في 
سوريا وســــاعدت في إيصال فكرة العرض 
التي قدمت بطريقة كوميدية قريبة من واقع 

الجمهور.
من جانبها بيّنــــت الحلاق أن وجودها 
في سوريا وعلى المســــرح السوري وأمام 
الجمهور العريق يعني لها الكثير باعتبار 

هذه الزيارة هي الأولى لها إلى سوريا.

مسرحية تعرض منذ سنوات

{ادفع ما بدفع} 

تعيد المسرح الأردني 

إلى الخشبات السورية

حضور الزعيم على رأس 

الدورة الجديدة يمنح فرصة 

لجذب الجمهور والنقاد 

للمهرجان في ظل مساع 

رسمية لتطوير المسرح

هرجــــان هــــذا العام
 وجرى فتــــح الباب
ة ومســــتقلة لتقديم
ل المســــرح الكنسي
ن الشعبية والمسرح

المهرجــــان عددا 
إلــــى  لجديــــدة، 
رة المســــرحية 
للتأليف  خرى 

ن نقاد 
 المسرح 
تسويق 

م 
أحد

رويج 
ب 

احدة 
كان 

ر يجب 
عتماد 
يجب ر

مكرمين 
ذب في 

بقى التعويل 
املة لتطوير

المســــارح الحكومية، وظهرت ط
الحيــــن والآخــــر وليدة أفكار شــ
لديهــــا كفاءة فنيــــة وإدارية تول
بعض المسارح، وبدا التطور غ
ويتأرجــــح بيــــن التقــــدم والترا
أســــباب معروفــــة، وقــــاد ذلك إل
أعمال حظيــــت باهتمام شــــعبي
جرى إغفال العشــــرات من الأعما

تكن على المستوى المطلوب.
وأكــــد الناقد المســــرحي
المهرجــــان أن  مهــــران 
للمســــرح يشــــكل حصيلة
عرضــــه على مــــدار عــــا
نجاحه أو فشــــله بخطط
بالمسرح المصري وليس
أقصى التي  المهرجان 
كيفيــــة توفيــــر عوامـــ
والدعــــم لمــــا تــــم تقد
أعمال، واختيار عادل
العــــام يأتي في هذا
الذي سيكون له انعك
علــــى المهرجــــان ولي

الحركة المسرحية.
وأوضح في تصريح
أن وجود أعداد كبيرة من
المسرحية على مدار العام ذ
بمدى توفير ال مرتفعة يتعلق
الكافية لتكلفة العروض، في
الواقع يشير إلى أن المخ
والفنانين المالية للعروض

المهرجان يتواصل 

إلى الخامس والعشرين 

من يونيو الجاري، وافتتح 

عروضه المسرحية بعرض 

للكهول تحت عنوان {هدنة}

;



 تكســاس (الولايــات المتحــدة) - يؤكد 
خبـــراء الصحة أنه يمكن لأشـــهر الصيف 
الحـــارة أن تجلـــب مخاطـــر صحيـــة غير 
ضربة الشمس والتسمم الشمسي، أهمها 

حصوات الكلى.
ويشهد فصل الصيف زيادة ملحوظة 
فـــي الإصابة بحصـــوات الكلـــى نتيجة 
لزيادة التعرض للتعرق وفقدان السوائل 
من الجســـم، ما يؤدي إلى زيـــادة تركيز 
الأمـــلاح فـــي الجســـم، والـــذي يمكن أن 
يتطـــور فـــي النهايـــة إلى حصـــوات في 

الكلى.
ورغـــم أن احتمـــال الإصابـــة بهـــذه 
الحالة المؤلمة يزداد خلال درجات الحرارة 
المرتفعة، إلا أنه لحسن الحظ يمكن اتخاذ 
خطوات لمنـــع تكون الحصوات، وذلك في 
المقـــام الأول عن طريق زيادة شـــرب الماء 
وإجراء تغييـــرات صغيرة علـــى النظام 

الغذائي للفرد.

إلى  ويشـــير خبـــراء ”مايو كلينـــك“ 
أن مـــن أســـباب تكـــون حصـــوات الكُلى 
النظـــام الغذائـــي وزيـــادة وزن الجســـم 
وبعض الحالات الطبية وبعض المكمّلات 
الغذائيـــة والأدويـــة. ويمكـــن أن تصيب 
حصـــوات الكُلـــى أي جـــزء من المســـالك 
البولية؛ من الكليتين إلى المثانة. وتتكون 
الحصـــوات فـــي أغلـــب الأحـــوال عندما 
يصبح البـــول مركزًا، ما يتيـــح للمعادن 

التبلور والالتصاق ببعضها.

ويمكن أن يكون خروج حصوات الكُلى 
مؤلماً للغاية، لكن الحصوات لا تســـبب في 
العادة ضررًا دائمًا إذا اكتُشفت في الوقت 
المناســـب. وبناءً على حالـــة المريض، قد لا 
يحتـــاج إخراج حصوات الكلـــى إلى أكثر 
من تناول مســـكن للألم وشـــرب الكثير من 
المـــاء. لكن في حالات أخرى، إذا اســـتقرت 
الحصوات فـــي مجرى البـــول أو اقترنت 
بحـــدوث عـــدوى فـــي الجهـــاز البولي أو 
تســـببت في حدوث مضاعفات على سبيل 

المثال، قد يلزم إجراء جراحة.
وتقدم خبيرة من قسم جراحة المسالك 
البوليـــة في جامعة جنوب غرب تكســـاس 
الطبيـــة في دالاس بعض النصائح لتجنب 
حصوات الكلى والألم الحاد الذي يمكن أن 

تسببه.
وقالت ميغـــان بولنر في بيان ”بمجرد 
أن تحصـــل على حجر واحد، لديك احتمال 
يصـــل إلى 50 في المئة فـــي الحصول على 
حجـــر آخر في غضون الســـنوات العشـــر 
القادمـــة. لكـــن العديد مـــن عوامل الخطر 
المؤدية إلـــى تكرار حصـــوات الكلى تحت 
ســـيطرتك، وتغيير عاداتك الغذائية يمكن 

أن يحدث فرقا كبيرا“.
ومن المرجح أن تتطور حصوات الكلى 
في البول شـــديد التركيـــز، ويظهر باللون 
الأصفر الداكن بدلا مـــن اللون الصافي أو 

الفاتح اللون.
وتتكون هذه الحصوات من ترســـبات 
صلبة مـــن المعادن والأملاح التي تتشـــكل 
داخل الكلى، ويمكـــن أن تمنع تدفق البول 
عندما تســـد الأنابيب التي تنقل البول إلى 

المثانة.
ويمكن أن تشـــكل أكسالات الكالسيوم 
والمعادن الأخـــرى أحجارا، والتي غالبا ما 
تبدأ بحجم حبة الرمل ولكن يمكن أن تنمو 

لملء الكلى من الداخل.
وتقـــول التقديـــرات إن 1 مـــن كل 10 
أشخاص سيصاب بحصوات الكلى خلال 

حياتـــه، مع تعـــرض الرجـــال لخطر أعلى 
قليلا.

وتشـــمل العوامل المســـاهمة في تكون 
حصوات الكلى التاريخ العائلي، وأمراض 
الكلـــى الكامنـــة، والســـمنة، والســـكري، 
المزمن،  والجفـــاف  الغذائية،  والخيـــارات 

وأمراض الأمعاء الالتهابية.
وتشـــمل الأعـــراض آلام أســـفل الظهر 
الشديدة من جانب واحد والغثيان والقيء 
والحمى والقشعريرة والبول الدموي. ومع 

ذلك، لا تظهر أي أعراض على البعض.
وتوصـــي بولنـــر بشـــرب المزيـــد من 
الســـوائل لبقاء الجســـم رطبـــا ولتخفيف 
البول، على الأقـــل 8 أكواب من الماء يوميا 

إذا كان للمريض حصى في الكلى سابقا.
وتنصـــح بشـــرب المزيد من المـــاء إذا 
كان الجـــو حارا بالخارج وكان الشـــخص 
يتعرق. وإضافـــة عصير الليمون إلى الماء 
لأن حمـــض الليمون يلتصق بالكالســـيوم 
للمســـاعدة فـــي منـــع تكـــون الحصوات، 

والحد من تناول الصوديوم.
ويزيـــد تنـــاول نظـــام غذائـــي عالـــي 
الصوديوم من كمية الكالسيوم في البول. 
وتوصي الإرشـــادات الفيدرالية بالحد من 
الصوديـــوم إلـــى 2300 مغ يوميـــا، أي ما 

يعادل نحو ملعقة صغيرة.
كما أن تقليل الملح في النظام الغذائي 
يفيـــد الكلـــى بطـــرق أخرى، بمـــا في ذلك 
المســـاعدة في خفـــض ضغط الـــدم، حيث 
يمكن لارتفاع ضغط الدم المزمن أن يضيق 
الأوعيـــة الدموية ويضعفهـــا ويؤثر على 
تدفـــق الدم وقد يؤدي إلـــى أمراض الكلى 

أو فشلها.
وتعتبر الكمية الطبيعية من الكالسيوم 
أمـــرا بالغ الأهمية لتنظيم الكالســـيوم في 
الجســـم، على الرغـــم من أنها تبـــدو غير 
بديهية لأن الكالســـيوم متورط في تكوين 
حصـــوات الكلـــى. ويتحد الكالســـيوم من 
الطعام مع الأكسالات في الأمعاء، ما يدفع 
الأكسالات إلى البراز بدلا من البول. ويقلل 
ذلك من خطر الإصابة بحصوات أكســـالات 

الكالسيوم.
وينصح الخبراء باســـتهلاك ألف إلى 
1200 مغ من الكالسيوم يوميا من منتجات 
والفاصوليـــا  الصويـــا  وفـــول  الألبـــان 
والخضروات الخضراء (اللفت والبروكلي 

مصادر جيدة).

الفواكـــه  مـــن  الكثيـــر  وتنـــاول 
والخضـــروات، والتي يمكن أن تســـاعد 
فـــي زيـــادة الحامـــض البولـــي ومنـــع 

حصوات الكلى.
وكذلك التقليل من البروتين الحيواني 
والـــذي يمكـــن أن يزيد من خطـــر الإصابة 

اللحـــوم  ذلـــك  يشـــمل  ولا  بالحصـــوات. 
الحمراء فحســـب، بل يشمل أيضا الدجاج 

ولحم الخنزير والأسماك وحتى البيض.
فــــي  الموجــــودة  الأكســــالات  وحتــــى 
الأطعمــــة الصحيــــة يمكن أن تســــاهم في 
تكوين حصوات الكلى، لذا ينبغي مراقبة 

مقدار مــــا يتناوله الفرد من هذه الأطعمة، 
والمكســــرات،  والبنجر،  الســــبانخ،  مثــــل 
والقمح وفول الصويا. ومن غير المحتمل 
أن يســــبب اســــتهلاك الأكســــالات وحده 
الحصوات، لكن الكميات الزائدة يمكن أن 

تزيد من المخاطر بشكل كبير.

الجمعة 162023/06/23

السنة 46 العدد 12811 صحة

عوامل الخطر المؤدية إلى 

تكرار حصوات الكلى تحت 

سيطرة المريض، وتغيير 

عاداته الغذائية يحدث 

فرقا كبيرا

بعض حالات حصوات الكلى تستلزم الجراحة 

ن حصوات الكلى
ّ
الطقس الحار يزيد من تكو

التعرض للتعرق وفقدان السوائل يؤديان إلى زيادة تركيز الأملاح في الجسم
ــــــى تكون الحصوات  تؤدي زيادة التعرق وفقدان الســــــوائل من الجســــــم إل
نتيجــــــة زيادة تركيز الأملاح في الجســــــم، ويرتفع احتمــــــال الإصابة بهذه 
الحالة المؤلمة خــــــلال درجات الحرارة المرتفعة. وتتكون حصوات الكلى من 
ترســــــبات صلبة من المعادن والأملاح التي تتشــــــكل داخل الكلى، ما يمنع 
تدفق البول وإذا اســــــتقرت الحصوات في مجرى البول أو اقترنت بحدوث 

عدوى في الجهاز، قد يلزم إجراء جراحة.

 برليــن - يعـــد داء الحركة من المتاعب 
الصحية الشائعة والمزعجة أثناء السفر 
على متن ســـيارة أو قطـــار أو باخرة أو 
طائـــرة، وفق ما قاله مركز الســـفر وطب 

المناطق الحارة الألماني.
الحركـــة  داء  أن  المركـــز  وأوضـــح 
يحدث بسبب التضارب بين الانطباعات 
الحســـية المختلفة، مشيرا إلى أن بعض 
العوامل تزيـــد من خطورة الإصابة بداء 
الحركة مثل الأمراض كالصداع النصفي 
(مـــرض  الداخليـــة  الأذن  واضطـــراب 
مينييـــر)، والحمل والحيـــض والخوف 

والقلق مثل الخوف من الطيران.
وتتمثـــل أعـــراض داء الحركـــة فـــي 
والصـــداع  والقـــيء  والغثيـــان  الـــدوار 
والعـــرق البارد وزيادة إفـــرازات اللعاب 
والتعب العام والشحوب. ويمكن مواجهة 
متاعـــب داء الحركـــة مـــن خـــلال اتخاذ 
بعـــض التدابير مثل النظـــر في الأفق أو 
الاســـتلقاء على الظهر وإغماض العينين، 
مـــع مراعاة الامتناع عن بعض الأنشـــطة 
مثل القراءة واســـتخدام الهواتف الذكية 

أو الكمبيوترات اللوحية.

ويمكن أيضا تناول شـــاي الزنجبيل 
أو مضـــغ قطعـــة مـــن جـــذر الزنجبيـــل 

الطازج.
وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء 
إلى تناول الأدوية المخصصة لعلاج داء 

الحركة.
ويعـــرف دوار الحركة أو داء الحركة 
بأنـــه الشـــعور بالغثيان وربمـــا القيء 
والدوخـــة عند ركوب الســـفن والقوارب 
حتـــى  أو  الطائـــرة،  أو  الســـيارة  أو 
ركوب الألعاب فـــي الملاهي، بل وأحياناً 
عند مشـــاهدة الأفـــلام ثلاثيـــة الأبعاد، 
وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه دوار الحركـــة 

الرقمية.
إلـــى  الحركـــة  داء  عـــلاج  ويهـــدف 
منـــع الشـــعور بالدوخـــة والـــدوار عند 
الحركـــة وكذلـــك التقليل مـــن الأعراض 
المصاحبـــة له، ويمكـــن أن يكون العلاج 

بالأعشاب.
ويفضـــل البعض اســـتعمال الطرق 
الطبيعية مثـــل تناول الأعشـــاب لعلاج 
داء الحركة، ومع ذلك ينصح باستشـــارة 

الطبيب أولاً قبل اللجوء إليها.

 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) - لا 
توفـــر كريمـــات المكيـــاج التـــي تحوي 
في تركيبتهـــا عناصر واقية من أشـــعة 
الشـــمس، إضافة إلى المظلات الشمسية 
التـــي يلجـــأ إليهـــا البعض، المســـتوى 
اللازم والمطلوب من الحماية ضد أشـــعة 
الشمس الضّارة، وفق ما قالته الدكتورة 
إيمي كسّـــوف، موصيةً الأفـــراد باتباع 
نهج أكثر شـــمولا لحماية بشرتهم خلال 

فصل الصيف.
وأوضحـــت اختصاصيـــة الأمراض 
الجلدية في مستشفى ”كليفلاند كلينك“ 
أن ”الأفـــراد يميلـــون إلـــى المبالغـــة في 
تقدير مســـتوى الحماية الذي يحصلون 
عليه من منتجـــات المكياج التي تحتوي 
فـــي تركيبتهـــا علـــى واقٍ للشـــمس أو 
المظـــلات الشمســـية. وفـــي الحقيقة إن 
الظـــل الـــذي توفـــره المظلة أقـــل فاعلية 
بكثير من منتجات الوقاية من الشـــمس 
بعامل حماية عالٍ ضد أشـــعة الشـــمس 
عامـــل  أن  حـــين  فـــي  (إس.بـــي.أف)، 
الحمايـــة من أشـــعة الشـــمس الموجود 
في منتجات المكيـــاج ربما لا يكفي للحد 
من الآثار الســـلبية لأشعة الشمس فوق 
البنفســـجية، والتي قد تســـبب أضرارا 

وحروقا للبشرة“.
وفي مـــا يتعلق بالمظـــلات، أضافت 
الدكتورة كسّـــوف ”رغم حقيقة أن وجود 
أي نســـبة مـــن الظـــل أفضـــل بكثير من 

عدمه، إلا أن بحثا أجري لمعرفة مستوى 
الحماية الـــذي توفره مظلاّت الشـــاطئ 
وجـــد أن 78 فـــي المئة من المســـتخدمين 
تعرضـــوا للإصابة بحروق شـــمس بعد 
ثلاث ساعات ونصف الساعة من بقائهم 

على الشاطئ“.
أصيب  المقارنة،  ”ولأغراض  وتابعت 
25 في المئة ممن يستخدمون مستحضرا 
واقيا بعامل حماية ضد أشـــعة الشمس 
100 بحروق شـــمس في الإطـــار الزمني 

نفسه“.
وبالنســـبة إلـــى منتجـــات المكيـــاج 
التـــي تحوي في تركيبتها عناصر واقية 
من أشـــعة الشـــمس، أشـــارت الدكتورة 
كسّـــوف إلى أن ”الشـــركات المتخصصة 
بإنتاج مســـتحضرات العناية بالبشـــرة 
تضع طبقة ســـميكة إضافية للمنتج عند 
اختبار عامل الحماية من الشمس، ولكن 
في الحيـــاة اليومية لا يضع الأفراد مثل 
هذه الطبقات السميكة من المكياج، لذلك 
من المرجـــح ألا يحصلوا على مســـتوى 

الحماية الكاملة المدرج على الملصق“.
ونوّهـــت الدكتـــورة كسّـــوف إلى أن 
هـــذا الأمـــر ينطبق أيضا علـــى كريمات 
الوقايـــة من الشـــمس، مشـــيرة إلى أن 
الإســـتراتيجية الفعّالة تكمـــن في اتباع 
نهج شـــامل لتعزيز مســـتوى الحماية، 
وذلـــك من خـــلال إضافة كـــريم واقٍ من 
أشعة الشـــمس مع عامل حماية 30 على 

الأقل، ومستحضر المكياج بعامل حماية 
30، واللذيـــن ســـيوفران معا المســـتوى 

المطلوب من الحماية.
وأضافت ”إذا كان الشـــخص يفضّل 
فقط اســـتخدام مستحضر بعامل حماية 
من الشـــمس بغرض اســـتخدام عدد أقل 
مـــن المنتجات، من المستحســـن الاعتماد 
علـــى واق شمســـي مشـــبّع بالعناصـــر 
المعدنية وأسمر اللون، والذي يُعد واحدا 
من أفضل المنتجات الجديدة للحماية من 

أشعة الشمس“.

وبيّنت الدكتورة كسّوف أنه في مثل 
هذا النوع مـــن المنتجات، يُضاف بعض 
أكســـيد الحديد إلى أســـاس الواقي من 
أشـــعة الشـــمس من الزنك والتيتانيوم 
لإعطائه لونا أســـمرا. وبهـــذه الطريقة، 
يمكـــن الحصـــول علـــى أوســـع نطـــاق 
للحمايـــة من أشـــعة الشـــمس في منتج 
واحـــد فقط يمكـــن أن يتناســـب مع لون 

البشرة أيضا.
ولفتــــت إلــــى أنه ”مــــن المعــــروف أن 
التعــــرض لأشــــعة الشــــمس هو الســــبب 
الرئيســــي لســــرطان الجلد، بمــــا في ذلك 
الــــورم الميلانينــــي الــــذي قد يــــؤدي إلى 
الوفاة. كما أن التعرض لأشــــعة الشــــمس 
باســــتمرار يــــؤدي أيضا إلى شــــيخوخة 
البشــــرة بســــبب إتــــلاف خلايــــا الجلد، 
ما يــــؤدي إلى ظهــــور الخطــــوط الدقيقة 
والتجاعيد وتغير اللون. وتتمثل الوسيلة 
الأولــــى والأساســــية للوقايــــة مــــن هذه 
الأضرار في الاســــتخدام المنتظم لكريمات 

الوقاية من الشمس بعامل حماية عالٍ“.
ووفقا للدكتورة كسّوف، هناك 5 طرق 
لزيادة فعالية الواقي من أشعة الشمس:

ـ اختيار منتجات واقية من الشمس 
واسعة الطيف، والتي تحمي من الأشعة 
فـــوق البنفســـجية ”أ“ أو الأشـــعة فوق 
البنفسجية ”ب“، وهما نوعان من أشعة 
الشـــمس يؤديـــان إلـــى إلحـــاق أضرار 

بالبشرة.
٭ اختيار منتجات واقية من الشمس 
بعامل حماية لا يقل عن 30، ولكن يفضّل 
أن يكـــون أعلى قليلا لمزيـــد من الحماية 
الإضافية، خاصة عند البقاء في الخارج 

لفترة طويلة.
٭ اســـتخدام واق من أشعة الشمس 
على نحو مكثف ومنتظـــم، إذ أن الكثير 
مـــن الأشـــخاص يرتكبون خطأ شـــائعا 
عنـــد اســـتخدام كريمـــات الوقايـــة من 
الشـــمس، ألا وهـــو عـــدم وضـــع كميـــة 
كافية من المســـتحضر. وينبغي الحرص 
على إعادة اســـتخدام كـــريم الوقاية من 
الشـــمس كل ســـاعتين تقريبا أو أقل من 
ذلك إذا كان الشـــخص يسبح أو يتعرق 
أو يقوم بنشـــاط يضعف طبقة الحماية 

السابقة.
٭ عدم نســـيان وضع كـــريم الوقاية 
من الشـــمس على الرقبة والذراعين وأي 
منطقة أخرى من الجلد معرضة لأشـــعة 

الشمس، وليس فقط على الوجه.
٭ الانتباه إلى تاريخ انتهاء صلوحية 
كريمات الوقاية من الشـــمس، إذ أن هذه 
المنتجـــات لا تـــدوم إلى الأبـــد، وبمرور 
الوقت يضعف مســـتوى الحماية، الذي 

توفره.
واختتمـــت الدكتورة كســـوف، قائلة 
”ثمـــة العديـــد من الخيـــارات التي يمكن 
اتباعهـــا لحمايـــة البشـــرة مـــن أضرار 
أشعة الشمس، بما في ذلك مستحضرات 
المكيـــاج التي تحوي فـــي تركيبها عامل 
حمايـــة من أشـــعة الشـــمس أو المظلات 
الملابـــس  أو  الشمســـية  النظـــارات  أو 
الخاصة الواقية من الشمس. ولا يتعين 
على المرء اللجـــوء إلى خيار واحد فقط، 
وإنما ينبغي عليـــه محاولة الالتزام بها 
جميعا، الأمر الذي يوفر مســـتوى أعلى 
مـــن الحماية ضد الأضرار التي يمكن أن 

النظر في الأفق يواجه متاعب داء الحركةتنجم عن التعرض لأشعة الشمس“. ينبغي الاعتماد على واق شمسي مشبع بالعناصر المعدنية

الظل الذي توفره المظلة 

أقل فاعلية بكثير من 

منتجات الوقاية بعامل 

حماية عال ضد أشعة 

الشمس الحارقة

النهج الشامل درع الوقاية من أشعة الشمس الضارة

 برليــن - يمكـــن عـــلاج حصـــوات 
الأدوية،  بواســـطة  البوليـــة  المســـالك 
كما يمكـــن إزالتها بواســـطة الموجات 
التصادميـــة، وفق ما قالتـــه الجمعية 

الألمانية للمسالك البولية.
عوامــــل  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
الخطــــورة المؤديــــة إلى نشــــوء حصوات 
المســــالك البولية هي البدانة والتقدم في 
العمر وداء الســــكري وقلة الحركة، بينما 

تتمثــــل الأعــــراض فــــي احتبــــاس البول 
والشعور بألم وحرقان أثناء التبول وآلام 

بالجزء السفلي من البطن والنزيف.
وللوقايـــة مـــن حصوات المســـالك 
البولية، ينبغي شـــرب الســـوائل على 
نحو كاف واتباع نظام غذائي ســـليم، 
أي تجنب الأطعمة الغنية بالأكســـالات 
مثل الجوز والســـبانخ والشـــوكولاتة 
وتناول القليل من البروتين الحيواني 

مثـــل اللحـــوم والبيض والإقـــلال من 
الملح، مـــع العمل على إنقـــاص الوزن 

والمواظبة على ممارسة الرياضة.
البولية  المســـالك  حصوات  وتنشأ 
بســـبب وجـــود تركيـــزات عاليـــة من 
الأمـــلاح المعدنية في البول، مما يؤدي 
إلى تكوّن بلورات، ثم حصوات صغيرة 
فـــي المســـالك البوليـــة، والتـــي تُعيق 

اعتبارا من حجم معين تدفق البول.

الموجات التصادمية 

تزيل حصوات المسالك البولية

تدابير لمواجهة 

داء الحركة
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 لندن -  هيمن مانشســــتر ســــيتي على 
الكرة الإنجليزية والأوروبية في الموســــم 
التاريخيــــة  الثلاثيــــة  محققــــا  المنتهــــي، 
كثاني نــــاد إنجليزي يحقــــق هذا الإنجاز 
بعد التتويج بألقــــاب البريميرليغ ودوري 
الاتحــــاد  كأس  إلــــى  إضافــــة  الأبطــــال 
الإنجليزي. ولم يظهر مانشســــتر ســــيتي 
نقاط ضعف بارزة على مدار الموسم بفضل 
قائمة تعج بالنجوم ســــواء في التشــــكيل 
الأساســــي أو علــــى مقاعد البــــدلاء، ومع 
ذلك يســــعى لتدعيم صفوفــــه هذا الصيف 
للمحافظة على تلك النجاحات في الموسم 

المقبل.
وبدأت التكهنات تحوم حول مستقبل 
العديــــد مــــن نجــــوم الفريــــق، ويأتي في 
مقدمتهــــم القائد إلــــكاي غوندوغان الذي 
يهتم برشلونة كثيرا بالتعاقد معه خاصة 
أن عقده مع الســــيتي ينتهي هذا الشــــهر، 
ويرى فيه البارســــا خيــــر معوض لرحيل 
سيرجيو بوسكيتس. ومن الأسماء الأخرى 
التي تحــــوم الشــــكوك حول اســــتمرارها 
البرتغالي برناردو ســــيلفا، ويهتم كل من 
باريس سان جرمان وبرشلونة بضمه إلى 
جانب وجود عروض ســــعودية، وذلك بعد 
المستويات المميزة التي قدمها في الموسم 
المنتهي. وتشــــير التقارير إلى أن السيتي 
لن يقف أمام رغبــــة برناردو في حال أراد 
الرحيل، خاصة أنه فكر أيضا في المغادرة 
الصيف الماضي، قبل أن يقرر الاســــتمرار 

في نهاية المطاف.

تأمين الوسط

وبدأ الســــيتي التحرك من أجل تأمين 
وســــط ميدانــــه بالتفكيــــر فــــي خيــــارات 
أخرى تحســــبا للرحيل المحتمل للثنائي، 
وبــــات قريبا بالفعل مــــن الكرواتي ماتيو 
كوفاســــيتش متوســــط ميدان تشيلسي، 
والذي قد يكون أولى صفقات غوارديولا 
هذا الصيف، وذلك بحسب صحيفة ”ذا 
صن“ البريطانية. كما أشــــار فابريزيو 
رومانــــو الخبير في ســــوق الانتقالات 
بأن وســــت هام يتوقع دخول مانشستر 

ســــيتي في ســــباق ضــــم ديــــكلان رايس، 
والذي تقدم أرسنال مؤخرا بعرض لضمه 
مقابــــل 90 مليون جنيه إســــترليني، إلا أن 

ناديه يريد المزيد.
برغبــــة  تفيــــد  تقاريــــر  وانتشــــرت 
غوارديولا في العمل مجددا مع جوشــــوا 
كيميتــــش، إلا أن بايــــرن ميونخ يتمســــك 
باســــتمراره، وأخيــــرا هنــــاك لاعب يمكن 
اعتبــــاره بالصفقة الجديــــدة وهو كالفين 
فيليبس، الذي شــــارك بصــــورة نادرة في 
الموســــم الماضي، ومع ذلك لا يريد المغادرة 
ويفضل الاســــتمرار وبالتالــــي قد يحظى 
بفرصة أكبر في الموســــم التالي. وفي خط 
الدفاع، أظهر الســــيتي صلابة كبيرة بعد 
تغيير غوارديولا أسلوب اللعب والاعتماد 
على 3 مدافعين من ناثان أكي وروبن دياز 

ومانويل أكانجي، إضافة إلى دخول جون 
ســــتونز إلى وســــط الملعب. وتســــبب ذلك 
فــــي تقلص دور كايل ووكــــر ظهير الفريق 
وخروج غوارديولا في شهر أبريل الماضي 
ليؤكــــد بأنــــه غير قــــادر علــــى اللعب مع 
منظومة السيتي الجديدة، لتحوم الشكوك 
حول إمكانية استمراره مع اهتمام بايرن 
ميونخ بضمــــه، إلا أن اللاعــــب البالغ من 
العمر 33 عاما يريد البقاء وتجديد تعاقده 
بحسب ”سكاي ســــبورتس“. كما سيرحل 
عن السيتي الظهير الآخر جواو كانسيلو 
الذي أعير في النصف الثاني من الموســــم 
لبايــــرن ميونــــخ، ولــــم يفضــــل العمــــلاق 
البافاري تفعيل بند شرائه، ويرتبط اسمه 

بالانتقال إلى أرسنال أو برشلونة.
وبالتالي يرغب الســــيتي فــــي تدعيم 
دفاعه بصفقة جديدة، وبالفعل يهتم كثيرا 
بضم الدولي الكرواتي جوسكو غفارديول. 

ويســــتهدف الســــيتي هذا الصيف تأمين 
بقــــاء البعض مــــن لاعبي الفريــــق، ويأتي 
على رأسهم النرويجي إيرلنغ هالاند الذي 
ســــجل 52 هدفا في 52 مباراة خاضها في 
جميع المسابقات، فعلى الرغم من توقيعه 
على عقد يمتد لـ5 سنوات عند انتقاله من 
بوروسيا دورتموند، إلا أن السيتي يرغب 

في تمديد عقده لفترة أطول.
كما يرغب الســــيتي فــــي الحفاظ على 
خدمات الحارس الثاني ستيفان أورتيغا، 
والذي يريــــد البايرن التعاقــــد معه. وفي 
جانــــب الإعــــارات، من المنتظر أن يســــمح 
مانشســــتر ســــيتي برحيل كول بالمر هذا 
الصيــــف، وذلــــك بحســــب صحيفــــة ”ذا 
أتلتيــــك“، مــــع اهتمام أندية مــــن الدوري 

الألماني بضمه.

الطريق الصحيح

بــــدأ إيريك تين هاغ إعادة مانشســــتر 
يونايتد إلى الطريق الصحيح في الموسم 
الفائــــت، إذ أعــــاد الشــــياطين الحمر إلى 
المشــــاركة بدوري أبطال أوروبا، كما أنهى 
جفاف الألقــــاب منذ عــــام 2017 بالتتويج 
بلقب كأس الرابطة. وضم تين هاغ صفقات 
بارزة في الموسم الماضي ساعدت يونايتد 
وليســــاندرو  كاســــيميرو  نجاحاتــــه:  في 
مارتينيز وكريســــتيان إريكســــن، ويبحث 
عن مواصلــــة البناء هذا الصيف. ويرتبط 
اســــم مانشســــتر يونايتــــد بالعديــــد من 
الأســــماء، يتقدمهم مايسون ماونت الذي 

يتبقى في عقده مع تشيلسي عام واحد.
ومع ذلــــك يقاوم البلوز للحصول على 
مقابل مالي أكبر لذلك رفض عرضا بقيمة 
50 مليون جنيه إســــترليني مــــن يونايتد 
لضم ماونت. ويرفض النادي الأحمر زيادة 
العــــرض بالنظر إلى اقتــــراب عقد اللاعب 
مع تشيلسي من نهايته، إلى جانب وجود 
خيار آخر بديل يمكــــن التحرك نحوه هو 

مويسيس كايسيدو لاعب برايتون.
كما يســــتعد يونايتد أيضا لمنافســــة 
وســــت هام على ضم ديــــكلان رايس الذي 
نال الضــــوء الأخضر من ناديــــه للرحيل. 
وارتبــــط اســــم يونايتد كثيــــرا بضم قائد 
توتنهــــام هــــاري كــــين فــــي ظــــل حاجته 
إلــــى دعم هجومــــه، لكنه يبــــدو الآن على 
شــــفا الانســــحاب من الصفقة، إذ يرفض 
”ســــبيرز“ بيــــع مهاجمه، خاصــــة إذا كان 

لمنافس في البريميرليغ.
ومــــن البدائل المتوفرة أمــــام يونايتد 
فيكتــــور  الحربــــة“  ”رأس  مركــــز  لدعــــم 
أوســــيمين مهاجم نابولي وهداف الدوري 
الإيطالــــي، لكنه بحاجة إلى أموال ضخمة 
لإتمامهــــا لن تتوفر ســــوى ببيــــع بعض 
اللاعبين، إضافة إلى صفقة الاســــتحواذ 
على مانشســــتر يونايتد. وبالتالي يفكر 
يونايتد حاليا فــــي ضم مهاجمين اثنين، 
أحدهمــــا يملك خبــــرة والآخــــر من أجل 

المستقبل.
وهنــــاك بالفعــــل مفاوضــــات أولية 
مع راســــموس هويلوند مهاجم أتالانتا 
الإيطالي، كما يضــــع يونايتد عينه أيضا 
على الفرنسي راندال كولو مواني مهاجم 
آينتراخــــت فرانكفورت. وتحوم الشــــكوك 
حول مســــتقبل حارس المرمــــى ديفيد دي 
خيا الــــذي ينتهي عقــــده بنهاية الشــــهر 
الجاري، دون وجود اتفاق على التجديد. 

 القاهــرة - اقتـــرب الموســـم الكروي 
في مصر من الوصـــول إلى خط النهاية 
بعدما أعلـــن أحمد ديـــاب رئيس رابطة 
الأنديـــة أن الدوري ســـينتهي في الفترة 
بين 15 و25 يوليو المقبل. ويشهد الموسم 
الحالـــي نهايـــة تعاقـــدات العديـــد من 
النجوم أصحاب الأســـماء الرنانة الذين 

باتوا على أعتاب الرحيل المجاني.
ويـــدور جـــدل واســـع حـــول مصير 
حســـين الشـــحات جناح الأهلـــي الذي 
ينتهـــي عقده بختـــام الموســـم الحالي. 
وتلقى الشـــحات عدة عـــروض خليجية 
من أجـــل الرحيل عن الأهلـــي في صفقة 
مجانية وســـط حالة من الغموض حول 
اســـتمراره، بعدمـــا قدم الفريـــق الأحمر 
عرضا للتجديد لكـــن يبقى المقابل المالي 

عاملا مهما في الحسم.
كما ينتهـــي تعاقد ثنائي قلب الدفاع 
بالأهلي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في 
ختام الموســـم الجاري. لكن هذا الثنائي 
اقترب من التجديد الرسمي، بينما يبقى 
مرشـــحا  أيمن أشـــرف مدافع ”الأحمر“ 
بقوة للرحيل بعد خروجه من حســـابات 

المدير الفني السويسري مارسيل كولر.
ينتهـــي تعاقـــد نـــادي بيراميدز مع 
الثنائي المخضـــرم أحمد فتحي وحارس 
المرمى شـــريف إكرامي بنهاية الموســـم 
الجاري ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق 
حول التجديد. ولم يعلن بيراميدز مصير 
اللاعبين إلا أن النية تتجه إلى رحيلهما 
بانتهاء هذا الموســـم. ويرفـــض إكرامي 
وفتحي فكرة الاعتزال حتى الآن، بينما 

ارتبطـــا بالانتقـــال إلى عـــدة أندية 
محليـــة. ويضـــم بيراميـــدز أيضا 
التونسي فخرالدين بن يوسف الذي 

ينتهـــي عقده بختام الموســـم، لكنه لم 
يجدد عقده ويبدو قريبا من الرحيل.

وينتهي تعاقد يوســـف أســـامة نبيه 
مـــع الزمالك بعد أيام، مـــع إعلان القلعة 
البيضاء عن تعثـــر مفاوضات التجديد. 
وأعلن مرتضى منصـــور رئيس الزمالك 

(المعـــزول بحكـــم قضائـــي) تجديد عقد 
التونسي حمزة المثلوثي ومواطنه سيف 
الديـــن الجزيـــري وأيضا ســـيف فاروق 
جعفر. وترددت أنباء حول توقيع يوسف 
أســـامة علـــى عقـــود انتقاله إلـــى نادي 
بيراميدز في الموســـم المقبل. كما ينتهي 
عقـــد مـــروان محســـن مهاجم فيوتشـــر 

بنهاية الموسم الحالي وبات أيضا 
على أعتاب الرحيل مجانا. 

ولم يتفاوض فيوتشر 
مع مروان محسن 

لتجديد عقده، وبدأ 
اللاعب بالفعل 

رحلة البحث عن 
فريق جديد.

كذلك ينتهي 
عقد أحمد الشيخ 

مهاجم غزل المحلة 
وأحد هدافي الدوري 

بنهاية الموسم الحالي 
ووقع بالفعل عقودا لنادي 
سموحة بداية من الموسم 
المقبل، لكن سموحة اتفق 

على إعارته في الموسم 
الجديد إلى طلائع 

الجيش.
 ويضم غزل المحلة العديد 
من اللاعبين الذين تنتهي 

عقودهم 
بنهاية 

الموســـم الجاري على رأســـهم الحارس 
عمـــرو شـــعبان وإيهاب ســـمير ومحمد 

بازوكا ومعاذ الحناوي.
عبداللطيـــف  محمـــد  تألـــق  رغـــم 
”جرينـــدو“ مـــع المصري البورســـعيدي 

وتسجيله 8 أهداف في الدوري إلا أنه لم 
يجدد عقده بعد. وارتبط اسم ”جريندو“ 
بالرحيـــل إلـــى الزمالك في الموســـم 
المقبل، لكن المصري 
ينتظر حسم ملف 
التجديد للاعب. 
وينتهي أيضا 
عقد النيجيري 
إيزي إيميكا 
لاعب الوسط 
بنهاية الموسم، 
غير أن المصري 
لم يتفاوض معه 
للتجديد. كما اقترب 
ثنائي الإسماعيلي أحمد 
مدبولي ومحمد الشامي 
من الرحيل عن صفوف 
الدراويش مع نهاية 
عقديهما. وتلقى 
مدبولي والشامي عدة 
عروض للرحيل، كما 
ترددت أنباء أيضا حول 
توقيع الحارس محمد فوزي 
لنادي إنبي بعد نهاية 
عقده في الموسم الحالي. 
وينتهي أيضا عقد 
صبري رحيل ظهير 
أيسر الاتحاد السكندري 
بنهاية هذا الموسم ولم 
يتم حسم ملف تجديد 
عقده. وأعلن رحيل في 
حوار صحفي قبل أيام 
عن ترحيبه بالبقاء مع 
الاتحاد، كما كشف عن 
رغبته في الاعتزال بصفوف 

”زعيم الثغر“.

رحيل مرتقب

تعويض الراحلين عنوان خارطة
ميركاتو مانشستر سيتي

انتقالات مان يونايتد بين حيرة دي خيا ومقاومة ماونت

يأمل مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا في مواصلة التطور بالمنافسة 
على الألقــــــاب الكبرى، لكنه يحتاج إلى مواصلة دعــــــم الفريق لتحقيق تلك 
الأهداف، خاصة في ظل كثرة التكهنات التي تحوم حول مســــــتقبل العديد 
ــــــكاي غوندوغان وبرناردو  من نجــــــوم الفريق، ويأتي في مقدمتهم القائد إل
ــــــد عن تدعيم الفريق مــــــن أجل مواصلة  ــــــدوره يبحث مان يونايت ســــــيلفا. ب

تصحيح المسار مع المدرب إيريك تين هاغ.

نهاية التعاقدات تربك حسابات 

نجوم الدوري المصري

 الرباط - يقــــف الجيش الملكي على بعد 
خطوة صغيرة من التتويج بلقب البطولة 
الوطنيــــة للمــــرة 13 في تاريخــــه، وللمرة 
الأولــــى منــــذ ســــنة 2008. وكان بمقــــدور 
الجيــــش الملكي أن يعلن نفســــه بطلا بين 
جماهيــــره الثلاثــــاء، عندمــــا اســــتضاف 
الرجــــاء الرياضي فــــي الكلاســــيكو، غير 
أن تعادله ســــلبا وفوز الوداد على شباب 
الســــوالم أجّلا حســــم اللقب إلــــى الدورة 

الأخيرة من البطولة الاحترافية الأولى.

قاسم مشترك

وسيعلن الجيش الملكي بطلا للموسم 
الحالــــي في حال فوزه علــــى اتحاد طنجة 
على ملعبه حتى وإن فاز الوداد بفاس على 
المغرب الفاســــي. وســــيتوج كذلك في حال 
تعادله بطنجة وتعادل الوداد أو خسارته 
بفاس، وأيضا إن انهزم بطنجة، شــــريطة 
أن يتعادل الوداد علــــى الأكثر بفاس أمام 
المغرب الفاسي. وتتأهب جماهير الجيش 
الملكــــي للاحتفال بلقب الدوري الغائب عن 
خزينتــــه منذ عــــام 2008 خــــلال المواجهة 
المرتقبــــة. وتعيش العاصمــــة الرباط على 
وقــــع تحضيــــرات أنصار الجيــــش الملكي 
الذيــــن يترقبــــون مبــــاراة غيــــر عادية في 

مشوار ناديهم بدوري الموسم الجاري.
 ما زالت الإثارة متواصلة في الدوري 
المغربي في انتظار الجولة الأخيرة الجمعة 
لحســــم اللقب، بينما شــــهدت هذه الجولة 
هبوط الدفــــاع الجديدي وأولمبيك خريبكة 
إلى الدرجة الثانيــــة. ويجمع محمد فاخر 
مدرب أولمبيك خريبكة وعبدالرحيم طاليب 
مــــدرب الدفاع الجديدي قاســــم مشــــترك، 
حيــــث يعتبران من المدربــــين المجربين في 
الدوري المغربي ومن نفس الجيل. وشاءت 
الأقدار أن يلقيا نفس المصير، حيث شهدت 
الجولة قبل الأخيــــرة هبوط فريقيهما إلى 
الدرجــــة الثانية رســــميا. وعانى المدربان 
مــــن عدة مشــــاكل مــــع فريقيهمــــا قبل أن 
يستســــلما، علما بــــأن مصيــــر الهبوط لا 

يوازي تاريخهما.
واختــــار فاخر هذه المغامــــرة في ثلث 
الــــدوري الأخيــــر، لكنه فشــــل في كســــب 
الرهان المتمثل في ضمــــن البقاء، ليصبح 
رســــميا مــــن الهابطــــين، إذ يحتــــل المركز 
الأخيــــر برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن 

اتحــــاد طنجة صاحب المركز الرابع عشــــر 
قبل جولة واحدة من النهاية.

ويعتبر فاخر من أبرز المدربين المغاربة 
في الســــنوات الأخيرة، خاصــــة أنه حقق 
العديــــد مــــن الألقــــاب رفقة فــــرق مختلفة 
وهي حســــنية أكادير والرجاء البيضاوي 
والجيش الملكي، واشتهر بوصف ”جنرال 
المدربين المغاربة“. كما قاد منتخب المغرب 
فــــي أمم أفريقيــــا 2006 التــــي أقيمــــت في 
مصر، مثلما قــــاد المنتخب المحلي المغربي 
في شان رواندا 2017. وتزامن هبوط فاخر 
مع هبــــوط طاليب مــــع الدفــــاع الجديدي 
(صاحب المركز قبل الأخير) وهما من كبار 

المدربين بالدوري المغربي.
وفي سياق آخر يغيب الألماني زينباور 
مدرب الرجاء للمباراة الثالثة على التوالي 
عن دكــــة احتيــــاط فريقه. وتعاقــــد الفريق 
البيضاوي مع زينباور بدلا عن التونســــي 
منذر الكبير، لكنه آثر أن يؤجل قيادة فريقه 
من دكــــة الاحتيــــاط للمبــــاراة الثالثة على 
التوالــــي ولم يظهر في كلاســــيكو الجيش. 
وأرجــــع المدرب هــــذه الخطوة إلــــى رغبته 
في التعــــرف أكثر على اللاعبين، فيما يقود 

الفريق حاليا هشام أبوشروان.

طرد النحس

طــــرد بولــــي ســــامبو مهاجــــم الوداد 
البيضــــاوي النحــــس الــــذي لازمــــه على 
مســــتوى التهديــــف بعــــد أن زار مرمــــى 

شــــباب السوالم وســــاهم في فوز فريقه 3 
– 1 وســــجل الهدف الثالث من رأسية. ولم 

يسجل ســــامبو في 3 جولات متتالية، قبل 
أن ينتفض فــــي هذه الجولة، وعزز موقعه 
في صدارة هدافي الدوري بـ13 هدفا بفارق 

هدفين عن حمزة هنوري مهاجم الفتح.

ولــــم يكــــن أولمبيــــك خريبكــــة ينتظر 
السيناريو الذي عاشه أمام أولمبيك آسفي، 
حيــــث كان يبحــــث عن تفــــادي أي نتيجة 
سلبية للحفاظ على حظوظ بقائه. وانقلبت 
المبــــاراة عليه في اللحظات الأخيرة، حيث 
ســــنحت له فرصة حســــم فوز ثمين عندما 
أعلن الحكم عن ضربة جزاء لصالحه، لكن 

قائده يوسف عكادي ضيعها.
 وفي الوقت الذي كان الحكم يســــتعد 
فيه لإنهاء المباراة بعــــد نهاية الوقت بدل 
الضائع الذي أضافه، إذ بســــعد مورسلي 
لاعــــب فريــــق آســــفي يقضي علــــى أحلام 
أولمبيك خريبكة ويسجل هدفا كان عنوانا 

لهبوطه إلى القسم الثاني.

الجيش الملكي على مشارف 
التتويج بالدوري المغربي

ي وب ي
 مجانا. 

شر 

ي

ى إ ل ي ر ب

ل

جدل واسع يدور حول مصير 

حسين الشحات جناح الأهلي 

الذي ينتهي عقده بختام 

الموسم حيث تلقى عدة 

عروض خليجية

الجيش الملكي سيعلن 

بطلا للموسم الحالي في 

حال فوزه على اتحاد طنجة، 

حتى وإن فاز الوداد على 

المغرب الفاسي

تين هاغ ضم صفقات بارزة 

ساعدت يونايتد في نجاحاته، 

ويبحث عن مواصلة البناء 

حيث يرتبط اسم الفريق 

بالعديد من الأسماء

 تأمين 
ــــارات 
ثنائي، 
ماتيو 
لسي، 
يولا 
”ذا 
زيو 
لات 
ستر 

رايس، 
لضمه 
إلا أن 

رغبــــة 
وشــــوا 
مســــك 
يمكن 
كالفين 
رة في 
لمغادرة 
يحظى 
ي خط 
رة بعد 
لاعتماد 
ن دياز 

خيار آ
مويسي
كم
وســــت
نال الض
وارتبـــ
توتنهــ
إلــــى د
شــــفا
”ســــبي

لمنافس
وم
لدعــــم
أوســــي
الإيطال
لإتمامه
اللاعب
على م
يوناي
أحده
المست
و
مع ر
الإيطال
على ال
آينتراخ
حول م
خيا ال
الجاري

على خط الوصول

امي ربيعة في
كن هذا الثنائي
ي، بينما يبقى 
مرشـــحا  حمر“
 من حســـابات 

مارسيل كولر.
ي بيراميدز مع 
فتحي وحارس 
نهاية الموســـم 
رفان إلى اتفاق 
يراميدز مصير 
رحيلهما  ه إلى
رفـــض إكرامي 
ى الآن، بينما 

ـــدة أندية 
ـدز أيضا 
وسف الذي 

ســـم، لكنه لم 
من الرحيل.

ف أســـامة نبيه 
ع إعلان القلعة 
ضات التجديد. 
رئيس الزمالك 

وأحد هدافي الدوري
بنهاية الموسم الحا

ووقع بالفعل عقودا لنادي 
سموحة بداية من الموسم 
المقبل، لكن سموحة اتفق

الموسم  على إعارته في
الجديد إلى طلائع 

الجيش.
 ويضم غزل المحلة العديد 
من اللاعبين الذين تنتهي

عقودهم 
بنهاية 

للتجديد
ي الإسم
مدبولي وم
من الرحيل
الدراوي
عقد
و مدبولي
عروض
ترددت أنبا
توقيع الحارس
لنادي إنب
عقده في المو
وينته
صبري
أيسر الاتحا
بنهاية هذ
يتم حسم
عقده. وأع
حوار صح
عن ترحيب
الاتحاد، ك
رغبته في الاعت
”زعيم الثغر“.

ي
لي

ل
ثنائي

يجي رو
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 ودعنـــا الضحايـــا، ونســـينا أو كدنا 
أن ننســـى الأضـــرار التـــي تســـببت بها 
جائحـــة كورونا. ولكـــن، حتى لو نجحنا 
في التخلـــص من الفايـــروس، وهذا أمر 

مشكوك فيه، ستبقى آثاره ماثلة بيننا.
آثار الوباء الســـلبية ليست فقط على 
الاقتصـــاد، وليســـت في عـــدد الضحايا؛ 
الندوب التي ســـتبقى طويلا، أو تتعمق، 
هي نـــدوب اجتماعية لن تبقى محصورة 
على العلاقات بين الأفـــراد والمجتمعات، 

بل ستطال صحتنا الجسدية والنفسية.
اللعنـــة التـــي احتفـــى بهـــا الجميع 
وتســـبب بها الوباء، هي العمل عن بعد. 
أصحاب العمل وجدوا في إغلاق المكاتب 
فرصة للتخلص من عبء الإيجار الباهظ، 
والعاملـــون تخلصـــوا من عـــبء التنقل 

ووجبات الطعام الغالية.
لـــم يجـــد المتحمســـون للعمـــل عـــن 
بعـــد صعوبة في العثور علـــى من يدافع 
باســـتماتة عن النمط الجديد، ويخترع له 
فوائـــد من بينها خفض التأثير الســـلبي 
علـــى البيئـــة، فهـــو يقلل من اســـتهلاك 

الوقود وانبعاثات الكربون.
وإذا أضفنـــا إلـــى العمـــل عـــن بعد 
الدراســـة عن بعـــد، أيضـــا، تحولنا إلى 

كائنات تعيش في عالم افتراضي بحت.
يعمـــل اليـــوم وفقًا لمكتـــب الإحصاء 
الوطني في بريطانيا، خمس البريطانيين 
من المنزل، وفـــي العاصمة لندن يعمل 40 
في المئة من الســـكان بنظـــام عمل هجين 

يجمع بين المنزل والمكتب.
ولا توجـــد أي مؤشـــرات على تراجع 
هذه النســـب. على العكس، النسب آخذة 
فـــي الارتفـــاع. وما بدأتـــه كورونا تكمله 

التكنولوجيا.
لا يتفق الجميـــع حول فضائل العمل 
عـــن بعد. وإن كان ”الكســـل عســـل“ كما 
يقال، فإن عسل العمل عن بعد مرّ المذاق. 
والحديث هنا ليس فقط عن العزلة، بل عن 

تغيرات بطيئة تحدث دون أن نلاحظها.
الجنس البشـــري يمكن أن يعاني من 
تحولات مخيفـــة إذا واصلنـــا العمل من 

المنزل.
هذا مـــا زعـــم باحثون تحدثـــوا عن 
تحـــولات مخيفة ســـيتعرض لها البشـــر 
مســـتقبلا، تشـــمل الأيدي التي ســـتنبت 
لهـــا مخالب، وأجســـاد هلاميـــة وملامح 

مجعدة. كل ذلك في أقل من 100 عام.
النمـــوذج ثلاثي الأبعـــاد – يدعى آنا 
– الذي كشـــف عمـــا يمكن أن يبـــدو عليه 
العاملـــون من المنازل بحلـــول عام 2100، 
يعـــرض تغيـــرات يســـببها الاســـتخدام 
والتعـــرض  للتكنولوجيـــا،  المتنامـــي 
للشاشـــة، ووضعيـــة الجلوس الســـيئة، 
ويســـلط الضوء على مشـــكلات الصحة 
العقلية المحتملة، إذا ما استمرت معدلات 

العمل من المنزل في الارتفاع.
تعـــاون المصممـــون مـــع خبـــراء في 
الصحة لفحص ”الآثار الصحية الضارة 
المحتملـــة للعمـــل من المنـــزل“. وما تبقى 
تكفـــل به الذكاء الاصطناعي الذي أنشـــأ 
نموذجـــا ثلاثي الأبعـــاد لكائـــن مترهل 

ضعيف البنية.
النتيجة في النهايـــة كانت كائنا هو 

أقرب إلى ”زومبي“ منه إلى البشر.
لا أخفيكـــم أني اســـترقت النظر إلى 
أطرافي المترهلة.. هل هي رسالة تحذيرية 
مشـــفرة من الذكاء الاصطناعي، أم مجرد 

مزحة سمجة؟
قد يكون الأمر مجرد خيال أو مزحة.. 
ولكن، ماذا لو تحول الخيال إلى حقيقة؟

صباح العرب

ما بدأه كورونا

تكمله التكنولوجيا
 لنــدن - يبدو مستقبل حكام الخط في 
بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع 
الكبـــرى في كرة المضـــرب، في خطر مع 
وصـــول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 
رغم أن المســـؤولين يؤكدون أنهم بأمان، 

أقله في الوقت الراهن.
وأعلن نادي عموم إنجلترا وشـــركة 
للتكنولوجيـــا  العملاقـــة  أم“  بـــي  ”أي 
الأربعـــاء عـــن ميـــزات جديـــدة للـــذكاء 
الاصطناعي ســـتُعتمد في البطولة التي 

تنطلق مطلع الشهر المقبل.
وســـتوفر ميـــزة تســـتخدم تقنيـــة 
تعليقًا  التوليديـــة  الاصطناعي  الـــذكاء 
صوتيًا لمقاطع فيديو تظهر أبرز لحظات 
المباريات على الموقع الرسمي والتطبيق 

الخاص بويمبلدون.
وستســـتخدم ميزة “تحليل القرعة“ 
الـــذكاء الاصطناعي لتحديد مســـار كل 
لاعب ولاعبة إلى النهائي في منافســـات 

الفردي.
وقال بيل جينكس مدير التكنولوجيا 
في نـــادي عموم إنجلترا، إنه تحتم على 
البطولة العمل بجـــد للبقاء في الطليعة 
”ويمبلدون هي أقدم بطولة كبرى ولدينا 
تـــراث وتقاليد غنيـــة تعود إلـــى 1877، 
وهذا أحد الأسباب الرئيسة التي لا تزال 

تدفع الناس إلى القدوم“.
وأضاف ”جزء كبير من تلك التجربة 
هو للاعبين والمشـــجعين على حد سواء. 
لكن لا يمكنكم فعل ذلك من دون الابتكار 
التكنولوجـــي. لـــم نكن لنبقـــى في قمة 

الرياضة من دونه“.
وتتمتـــع ويمبلـــدون بمكانـــة فريدة 
فـــي روزنامة كـــرة المضرب الســـنوية، 
حيث ينجذب اللاعبون والمشجعون إلى 

التقاليد المميزة لنادي 
عموم إنجلترا.

وحكام  الرئيسيون  الحكام  ويشـــكل 
الخطـــوط الذين يرتـــدون ملابس أنيقة، 
جزءًا من التجربة مثل الفراولة والكريمة 
والزي الأبيض بالكامـــل الملزم اللاعبين 
واللاعبـــات بارتدائه. لكـــن إلى أي مدى 
يمكن أن تصمد في ضـــوء التكنولوجيا 

المتسارعة؟
وأعلنـــت رابطـــة اللاعبين المحترفين 
الماضـــي  أبريـــل  فـــي  بـــي“  تـــي  ”أي 
اعتمـــاد دوراتها وبطولاتهـــا على الآلة 
الإلكترونيـــة لقرارات الخـــط اعتبارًا من 
2025، بـــدلا من حكام الخـــط التقليديين 
في خطوة ”لتحسين الدقة والاتساق عبر 

البطولات“.
الخـــط  حـــكام  إن  جينكـــس  وقـــال 
ســـيتواجدون في ويمبلـــدون هذا العام 

ولكنه لم يضمن بقاءهم لفترة طويلة.
وأضاف ”في 2023 لدينا حتمًا حكام 
خط. تقنية قرارات الخط تغيرت. نعتمد 
نظـــام التحـــدي (يحصـــل كل لاعب على 
عدد معين ليطلـــب إعادة قرار عبر تقنية 
الفيديو) منذ 2007 وتعمل جيدًا بالنسبة 

إلينا راهنًا“.
وأردف ”من يعـــرف ما قد يحدث في 

المستقبل؟“.
وكان جينكس أكثـــر وضوحًا عندما 
سُـــئل عما إذا كان هناك مســـتقبل لحكم 
رئيســـي من الذكاء الاصطناعي لا يمكن 

الجدال معه، وكان الجواب ”كلا“.
من جهته، رأى كيفن فارار المســـؤول 
عن الشـــراكات الرياضية في شركة ”أي 
في بريطانيـــا وأيرلندا أن هناك  بي أم“ 
”ضجـــة“ حـــول الـــذكاء الاصطناعي في 

الوقت الحالي تظهـــر في الترويج حول 
برنامج ”تشات جي بي تي“.

وتابـــع ”مـــا نقـــوم به في الأســـاس 
هـــو أخذ كميـــات هائلـــة مـــن البيانات 

وتحويلها إلى أرقـــام وتفاصيل يمكننا 
بعد ذلك مشـــاركتها مع المشجعين حول 
العالم من خلال المنصات الرقمية، موقع 

ويمبلدون والتطبيقات الرسمية“.
وأضـــاف ”التحـــدي الـــذي نواجهه 
كل عـــام هـــو التأكـــد مـــن أننـــا نحقق 
التـــوازن الصحيح بين التقاليد والتراث 

والتكنولوجيا والابتكار“.
وقال إن الهدف هو توســـيع خاصية 
التعليق لتشـــمل جميع المباريات، مؤكدًا 
فـــي الوقـــت ذاته على أنه لا يـــزال هناك 
وأضاف  البشـــرية،  للمســـاهمة  مجـــال 
يكمـــل  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أن  ”أرى 
العنصر البشري إلى حد كبير. لا يمكنكم 
اســـتبدال جون ماكنرو (النجم الأميركي 

الســـابق) فـــي التعليق. يجـــب أن يكون 
العنصر البشري موجودًا دائمًا“.

وتابـــع ”يتعلّق الأمـــر بتقديم تعليق 
فـــي المســـتقبل علـــى المباريـــات التي لا 
تحتـــوي حاليًا على تعليق بشـــري، لذا 
فهـــي تتعلق بفئـــات الكبار والناشـــئين 

والمقعدين“.
وأكـــد ”لذلك في جميع الحالات، إنها 
حالة تكملـــة للعنصر البشـــري بدلاً من 

استبداله“.
ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي 
أيضا في تحليل البيانات والإحصاءات 
المتعلقـــة بلاعبي التنـــس وأنماط اللعب 
الخاصـــة بهم، حيـــث يمكن اســـتخدام 
هـــذه المعلومات لتحســـين الأداء الفردي 

وتحديد نقاط القـــوة والضعف وتطوير 
إستراتيجيات اللعب.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل 
مقاطـــع الفيديـــو للمباريـــات وتعيـــين 
عوامل مثل السرعة والاتجاهات ومواقع 
الكـــرة، ما يســـاهم في تحســـين تقنيات 
اللعـــب والتكيف مع أســـاليب اللاعبين 

الآخرين.
تطويـــر  يتـــم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الروبوتـــات التـــي يمكنهـــا اللعب ضد 
لاعبـــي التنس ما يوفر تجربـــة تدريبية 
مفيدة لتحســـين أداء الرياضيين خاصة 
وأن هذه الروبوتات ســـتكون قادرة على 
تحليل حركة الكرة والاستجابة لها بشكل 

فوري.

ــــــذكاء الاصطناعي عالم الرياضة حيث يمكنه أن يلعب دورًا مهمًا  دخل ال
في هذا المجال وتطوير قدرة المشــــــاركين في الألعاب، لكن في عالم التنس 

يخشى الحكام المساعدون على الخط إلغاء وظائفهم.

الذكاء الاصطناعي يدخل ملاعب التنس دون استئذان الحكام

حكام الخط يحالون على التقاعد

 باريــس - تبــــوأت مدينة فيينــــا للمرة 
الرابعة في خمسة أعوام صدارة تصنيف 
أفضــــل مدينة لجودة العيش، في تصنيف 
سنوي نُشــــر الخميس، في حين تراجعت 
مرتبة باريــــس وليون بفعــــل التظاهرات 
التي شهدتها فرنسا احتجاجاً على زيادة 

سنّ التقاعد.
وبقيت دمشــــق في المرتبة الأخيرة من 

حيث جودة العيش.
وكانت العاصمة النمساوية استعادت 
العام الفائت المركز الأول في هذا الترتيب 
الذي تعدّه ”ذي إيكونوميســــت إنتلجنس 
يونيــــت“، وهي وحــــدة المعلومات التابعة 

لمجلّة ”ذي إيكونوميست“ البريطانية.
ويســــتند المؤشر إلى 30 معياراً نوعياً 
وكمياً تتعلق بالاستقرار والنظام الصحي 
والبنيــــة  والتعليــــم  والبيئــــة  والثقافــــة 

التحتية.

فيينا تحتفظ 

بلقب أفضل مدينة 

لجودة العيش

مان تشارك في مهرجان شفشاون لأفلام البيئة
ُ
ع

 بيروت 
- كشفت 
الممثلة 
اللبنانية 
نور عن 
استعدادها 
لتقديم 
جزء ثالث 
من مسلسل 
”موضوع عائلي“ 
مع الفنان ماجد 
الكدواني، قائلة إن 
فريق عمل المسلسل

 سيبدأ في التصوير قريبًا.

وشاركت الممثلة اللبنانية في بطولة 
الجـــزء الثاني من مسلســـل ”موضوع 
المكون من 10 حلقـــات وقدمت  عائلـــي“ 

شخصية دكتورة مخ وأعصاب.
وقالـــت ”تحمســـت للمشـــروع كون 
الشـــخصية مكتوبـــة بطريقـــة مميزة، 
نســـيج  مـــن  أساســـي  جـــزء  كأنهـــا 
الأحـــداث، كمـــا أنها تُشـــبهني بشـــكلٍ 
كبير، تتحدث بعفوية وبســـرعة، فضلاً 
عن النجـــاح الكبير الـــذي حققه الجزء 

الأول“.
وأضافـــت ”لـــم أكـــن واثقة بشـــكل 
كبيـــر فـــي مـــا إذا كان الجـــزء الجديد 
ســـيواصل النجاح الـــذي حققه الجزء 

الأول، وأدهشـــني مدى تفاعل الجمهور 
مـــع دوري، إذ كان الأمـــر بمثابـــة تحدّ 
بالنســـبة إلـــي، والحقيقـــة أن الثنائي 
ماجد الكدواني والمخرج أحمد الجندي 
كان لهمـــا دور كبيـــر فـــي طمأنتي بعد 
إصابتـــي بحالـــة قلـــق فـــي البدايـــة، 
وســـاعداني علـــى الاندمـــاج ســـريعاً، 
وكانـــت كواليس العمـــل مليئة بالدفء 

والمرح“.
مـــن جانـــب آخر تســـتمر نـــور في 
الترويج لفيلمها الجديد ”بيت الروبي“ 
عبـــر نشـــرها صـــورا لها علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي تظهر فيها وهي 
تشاهد عرضا خاصا للفيلم الذي تجسد 

فيه دور زوجة الفنـــان كريم عبدالعزيز 
وتـــدور قصتـــه فـــي إطـــار كوميـــدي 
اجتماعـــي حـــول زوجـــين يعانيان من 
بعض المشـــاكل بســـبب معاناة الزوجة 
من مشـــكلة في الإنجاب، ويدفعهما ذلك 
إلى خطـــف أحد الأطفـــال لمواجهة تلك 

المشكلة.
والعمل تصدر ترنـــد محرك البحث 
غوغل بالتزامن مـــع بداية طرحه بدور 
العرض للمنافســـة بموســـم أفلام عيد 
الأضحـــى 2023، وهو قصة وســـيناريو 
وحـــوار محمـــد الدبـــاح وريم القماش 
وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كوكبة من 

النجوم.

 شفشاون (المغرب) - عُرض 
بمهرجان شفشاون الدولي لأفلام 
البيئة بالمملكة المغربية الفيلم 
العُماني ”لن تغوص وحيدًا“ 
للمخرج فهد الميمني عضو 
الجمعية العُمانية 

للسينما.
وتسلط الدورة 
للمهرجان  الحالية 

التـــي تُختتَم الجمعة الضوء على القضايا 
البيئية العالمية، وتعـــزز الوعي المجتمعي 
بأهمية حمايـــة البيئـــة ومفرداتها البرية 

والبحرية.
وتشـــارك إلى جانب العمل السينمائي 
العُمانـــي في هذه الـــدورة أفـــلام تتناول 
جوانب بيئية من عدة دول، بينها روســـيا 
والمملكـــة  المتحـــدة  والمملكـــة  الاتحاديـــة 

العربية السعودية.

وقال المخرج الميمني ”إن هذه المشاركة 
تعد نوعية في نطـــاق هذا التجمع الدولي 
من أجـــل البيئـــة على وجـــه الخصوص، 
العمـــل  مســـيرة  إلـــى  تضـــاف  وفرصـــة 

السينمائي العُماني“.
وأضـــاف ”يحكي الفيلم قصـــة بحّارة 
عُمانيـــين وعلاقتهـــم بالبحـــر وجمالياته، 
فإلى جانـــب كونهم مغامرين يتقاســـمون 
التجربة بين البر والبحر، هنا تبلورت من 

خلال هذا الفيلم فكرة حضورهم لاكتشاف 
خبايا البحر وما في أعماقه من أسرار“.

وأضـــاف أن الفيلم الذي لاقى حضورًا 
ملموسًا ومتابعة مميزة في هذا المهرجان 
الدولي، يهدف إلى إيجاد رحلة استكشافية 
علمية لمعرفة العوالم المختلفة تحت سطح 
ماء البحـــر، فهناك تتبع لاكتشـــاف جمال 
البحـــر ، إلى جانب العمل على التســـويق 
لما يقدمه الواقع البصري الفني في عُمان.

  القدس - قبل سنوات عدة ورث حمادة 
قرش عن جده محلا صغيرا لبيع شـــرائط 

الكاسيت في مدينة القدس القديمة.
وأصبـــح هـــذا المحـــل الآن بمثابة كنز 
دفين لشرائط كاســـيت وتسجيلات نادرة، 
وذلـــك نظرا إلى شـــغف قرش بالشـــرائط 
القديمة التي جمعها من أنحاء العالم على 

مدى سنوات.
ولا يقتصـــر محـــل قـــرش علـــى جذب 
الفلســـطينيين والســـائحين الأجانب فقط، 
فهو يقول إن الصحافيين أيضا يلاحقونه 
وكذلك محطات الإذاعة بطلبات لما لديه من 

أغنيات قديمة وتسجيلات لبثها.
وقال حمادة قرش ”تأســـس هذا المحل 
سنة 1972، وجمع الكاسيتات هواية عندي 
رافقتني منذ الطفولة قبل أن تكون تجارة، 
منـــذ ذلك التاريخ كنت أشـــتري الأشـــرطة 

وأسجل الأغاني من الإذاعات، سافرت إلى 
عدة بلدان وزرت الكثير من المحلات أبحث 
عن الأغانـــي القديمة وبعضهـــا يعود إلى 

عام 1900.
وأضـــاف ”الآن عندي أكثـــر من 90 في 
المئة من أغاني أم كلثوم وتسجيلات نادرة 
مدتها ثلاث ســـاعات لكوكب الشـــرق تتلو 

سورة آل عمران بصوتها“.
ويوضـــح قرش أنـــه كان فـــي القدس 
53 محلا لبيع شـــرائط الكاســـيت قبل عام 
2000، وكان أصحابهـــا يُصنفون في خانة 
التجـــار الأغنياء، ولكن مع ظهور الإنترنت 
والأجهزة الرقمية لتطبيقات بث الموسيقى 

تم إغلاقها جميعا، باستثناء محله فقط.
وما زال قـــرش يمارس عمله التجاري، 
ويعجبه أن يصبح محله الآن متحفا يضم 

شرائط كاسيت وتسجيلات نادرة.

اللبنانية نور في الجزء الثالث من {موضوع عائلي}

محل أشرطة كاسيت يتحدى 

العالم الرقمي في القدس

التقاليد المميزة لنادي 
عموم إنجلترا.

”مـــا نقـــوم به ف وتابـــع
هـــو أخذ كميـــات هائلـــة مـ

”موض
مع 
الكدوان
فريق عم
سيبدأ في التصوير

شفشاون (المغ
بمهرجان شفشاون ا
البيئة بالمملكة الم
العُماني ”لن تغو
للمخرج فهد ا
الجمع
للسي
وت
الحالي

علي قاسم
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